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7 عن 
۰٠‏ 


رفي كو جه صر ورک یک و و و ظط 
اند ادف رض ا لذعلا ردقه ور مھا 
سد واه کر e‏ د ۰ 0 5 1 
وَسوَدعھا ڪل كتاب سين 


چو من مطالعاتی الكثيرة » لعديد من الکتب التی تبحث في طرائق 
حباة الحبوان وغرائزه 6 جذب اهتمامى عبارات 6 أو فقرات هامة ٠‏ أذكر 
منها: 

۔. « ومن بين الأنواع الجميلة التي أبدعتها الطبيعة : فراشة 

« ٭٭٭ طائفة من الغرائز التي أودعتها الطبيعة” في بعض أنواع 
الحبوان والطر والأحماء المالية والحشرات(؟؟ (oe‏ ٭ 

۔ « تلك هي احدى معحزات الطبيعة التي تتحد “د كلما استدار 
الام ۰ 


. ٦ : سورة هود » الآبة الكريمة‎ )١( 
ترحمة : احمد عماد الدين أبو‎ ٤ دنيا الحشرات »© فردتاند لين‎ )۲( 
۲۸ : ص‎ ٤ النصر‎ 
4 : ص‎ ٤ (9؟) غرائز الحيوانات » محمد محمد فياض‎ 
غرائز الحيوانات » صفحة ؟١ . ظ‎ )0 


سدم ٢ھ‏ ہم 
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سم J)‏ تعفيه الطبيعة” مؤقتآ من واحب الدفاع عن الّذ” نثى 
والصغار١) (ece‏ 6 

۔. « أطوار نمو الضفدع من عجائب الطبيعة » ولكن حياة ثعبان البحر 
تفوقها اعحاز (ec ٩۳‏ 4 

« إن الطبيعة جتهكزتت بعض الكحالي بأسلوب بعد من أغرب 
الأساليب و عحبها للدفاع عن النفسر 9 e ( ce:‏ 

کڪ 9 اختار بافلوف ميداناً صعباً لصراعه » لقد عمل على احتلاء أسرار 
الخ ء هذا الخ الذي هو أعقد وأرقى ما خلقته الطبيعة“ » ٠‏ 

« فى الطبيعة توازن“ عجيب بین الحشرات والطيور ٠ » ٠.٠‏ 

« وساعّداث“ الطبيعة” فتز ٴو×دػث“ بجّيتب بين أذرعه الطویلةہ 
وف هذا الحبب يختزن الأخطبوط الماء » فاذا أراد الحركة دفع ا ماء من 
الحے۷ ۲۱ cee:‏ ( ©6 

« وثقال ان هذه الأداة كانت أول جهاز زودت به الطبيعة* 
الأحماء 2" ) ٭ 


وعند الحديث عن آتثى الدب الأبيض ء حيث يدر اللبن من ثدييها 
لتغدية ولیدھا قال الكاتب : ( وتعثير هذه الظاهرة من معحز ات ١‏ لطبيعة57) ٠6‏ 


) غرائز الحيوانات ٤‏ ص : ؟١‏ 

(۲) المرجع السابق » ص : ۳۷ . 

(۴) الثقافة الأسبوعية » العدد : ١6‏ »2 ( ۱۹۷۱/۱۰/۱۲ ) 

) الثقافة الاسبوعية > العدد ١6‏ الصادر يوم : « ۱۹۷۱/۱۰/۱۲ » . 
(ه) غرائز الحيوانات “٤‏ ص : ۸۹ . 

(5) من عجائب الحياة »> فوزي الشتوي » ص : ۴۷ . 

(۷) من عحائب الحياة » صفحة : ۳۷ . 

(۸) غرائز الحيوانات » صفحة : ۸۳ . 

حصا ت 


« آلا إن ف الطبيعة لأسراراً تحار في ادراكها عقول البشر ونواميس 
نکم وضعها وتنسقها؟ ) ٠‏ 

۔. وعند الحديث عن البنجوين عللاجچتت : « فقد وهبته الطبيعة” 
وقاء” يحميه من البرد القارس٣“‏ » ٭ 


نت حشرة* العود Stick Insect‏ : 2 سدو بها جلال” الطبيعة92؟») کی 


لاحظ الکلمات التالية : « أبدعتها الطبيعة” ءآودعتھا الطبيعة” ءمعحزات 
الطبيعة » تعفيه الطبيعة” »> الطبيعة” جھگزّت » خلقته” الطبيعة” » ساعدته 
الطبيعة* 6 زو “دت به الطبيعة” الأحباء وعهووه وهشه الطبيعة* 6 حلال* 
الطيعة :+ ) ¢6 


لاحظ العبارات السابقة ء على انرغم من أن ما ذكرته تفا » لم 
یکن حصراً لما بندرج في هذا الصدد » بل كان أمثلة عابرة ء ولو أردت” حصر 
مثل هذه العبارات » لزادت عن المئات وبلغت الألوف ٠‏ ويكفى أن اٴشیر في 
هذا الموضوع الى أن مثل هذه العبارات » قد تك ركر” في مقال واحدر ۔۔نشرتہ 
احدى المجلات المعروفة ‏ تكرارا بلفت النظر حقكا ٠٠٠‏ لقد ورد فى ذاك 
المقال العبارات التالية©» : 


+ » معرض للفن عجيب ٠٠١‏ لكنه من صنع الطبيعة » ٠‏ 
4 < لوحة" تبيتن” سحرٴ الطبيعة وجمالها فيما كو“نت وخلقت » . 


. غرائز الحيوانات » صفحة : )لم‎ )١( 

(؟) غرائز الحيوانات » صفحة : ۷۹۸۹ . 

(9) غرائر الحيوانات » صفحة : 9ع . 

$( راجع مجلة « العربي ) العدد ۰ عام ۱۹٦١‏ . مقال : مغارة 
جعيتا »> صفحة : ۸۳ وما بعدها » لتجد المقتطفات المقتبسة . ثم راجع آلعدد : 
۲ » وتوضيح المجلة على ان المراد بالطبيعة في المقال : « صنع الله عر وجل » . 


ت ع 
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جو « مغارة جعیتا مفخرة منجزات الطبيعه » ٠‏ 

و « لقد شككلت الطبيعة” هذه البلورات الصافية على شكل مآذن ء 
أو شكل معابد صينيكة أو هندكة » ٠‏ 

+ ×< لقد عملت الطبيعة” بصبر وأناة > ٠‏ 

به « أبدعت الطبيعة” أيما ابداع في تكوينها » ٠‏ 


KK الع‎ + 


٠‏ وإذا ما أردنا أن تتأمل في معنى هذه الكلمة التي كثر تردادها على 
الألسنة » وجدنا أنها تتطنلق” في معتیین اثنين : 

د أولهما أن یراد بالطبيعة ذات الأشياء » كالأرض » والشمس ٠‏ 

لد وثانبهما أن یراد بها الصفات والقاشات » كالخشونة والنعومة ؛ 
والحركة والسكون » والحرارة والبرودة » والتزاوج والتوالد والنمو ٠.٠٠‏ 

نو سب ان 0 
فإن معنی ذلك أن الأرض” خلقت الأرض » والشمس خلقت الشمس ٠٠‏ 
وهنا اجتماع صفتين متناقضتین في شيء واحد ٠‏ فالأرض أصبحت خالقة وهي 
المخلوقة ٠‏ وكذلك الشمس »© » هي الخالقة وهي المخلوقة ت220 وهكذا ٠.٠‏ 

أما إذا قلنا : إن المراد من كلمة « طبيعة » المعنى الثاني » فإنه مرفوض 
قطعاً » لأن الشىء ء بمجموعه عاجز عن ايجاد تفه » فمن باب ولى أن تکون 
الصفات عاجزة عن ابحاد الذات ! 


* لي‎ x 


© © قد يفعل الحيوان فعلته المعجزة ة المحيثرة » مدفوعاً بفكر أو بعريزة 
_ واختر ما بحلو لك ولكن الثابت الذي لا جدال فيه » أن هذه الأفعال 
حیگرت العلم والعلماء ء فذرات المادة الموجودة في الحيوان » كيف تقوم بهذه 
العمليات المعقكدة ۱۱۹۶ ٠‏ 
بت يونت 


عمليات مدهشة » ستراها فى : 


عند العتكبوت وكلب ا اء ووه 

به الادخار » وتأمين قوت المستقبل » كما عند النملة والنحلة 
والتحان هه 

ب العطف على الأبناء ¢ كمأ عند الدشوالقندس والفيل ووه 

عد مهارة فى التمثيل والحيلة » كما عند الضفدع الأقرن e6»‏ 

E3‏ قدرة على صنم الماء في داخل الجسم دون جهاز كيمياوي أو شرارة 
كهربائية ! . 

03 معرفة الحبوان للقوانين الفيزيائية » كدامغة أرخميدس » أو ضغط 
المواء يد مدما 

پو رحلات يقطم بها الحيوان مئات » بل ألوف الكيلو مترات » على 
يكون مزوتكداً بأجهزة ملاحة خارجية ! ٠‏ 

بد إن حياتنا معلقة بريش جناح الطائر » ولولا هذا الريش ا بقيت 

٭× عاد إلى 

©© واعندنا أن ننظر إلى الحيوان على أنه وحش شرس مفترس ٭ وھذا 
من الخطأ الفادح ! إذ لو أجرينا مقارنة” بين الحيوان والإنسان » لاتضح لنا 
8-2000 

- الحیوان بقتل لیعیش » مدفوعا بعامل المحافظة على الحياة » ولولا 


ہہ ۾ سے 
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أما الإنسان ء فلم يسلم من غريزة سفك الدماء ء والانسان هو 
السفاح الكبير » لأنه يقتل كل يوم ملابين الطيور والماشية يشبع بها جوعه ؛ 
وهو لا يقنع بهذا ء لأنه كثيرا ما یلھو بصید الأسماك والطيور والوحوش ؛ 
يسمي هذا الميل للقتل : « رياضة بدنية » ء 


فالتعلب لا تبع الدجاج إلا عند جوعه »> ومتی امتلأت معدته ء عاد إلى 
مخبئه مسرعا ء وقد یصادف في طريق العودة أرنبا بريا » فلا يلتفت إليه ء 
والصقر إذا لم یکن جائعاً ء يلجأ إلى فرع شحرة ويقف عليه هادا ساکناء 
وتمرة أمامه الطيور الصغيرة فلا يهتم بها ٠‏ وكذلك تفعل الحدأة والبومة ٭وکم 
شوهدت مئات الضفادع في حدائق الحيوانات إلى جانب الثعابين الكبيرة دون 
أن تلتھمما ٭ بل ان الضفادع تلعب وتلهو وتسبح من غير أن تهاب الخطر ء لأن 
الثعابين كانت شيعة ٠‏ ۱ 
هذا شأن الحيوان » أما الإنسان الذي يدعي الحضارة والرقي والتقدم ء 
فإنه يجترىء على سفك دم آخيه الإنسان بغير حق في كثير من الأحيان مو الثمم 
2 الراقية » في هذا العصر » تترركص” ببعضها الشر ء 
شر الوحوش العوادي دوتے“ وآ زر 
والناس*“ ششر"هثم” ما دوتہ“ و زر" 
عم" مر سیوا لم بذ هيم س "190 
وما ری برا لم ؤذزم بر . 


2 * 6 


9م" هذا 203 


وهنالك سور في القركن الكريم ء عناوينها على التوالى : البقرة الأ نعامء 
النحل » النمل » العنكبوت » العلق » الفيل ٭ بالاضافة إلى عشرات الآمات 


. الوزرٴ : بفتحتين » الملحأ » وأصاه الحتبل'‎ )١( 
. السسّبئع : واحجدا الستباع و « الستبلعة » : الو‎ )۲( 


حم ولا جمد 
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التى تذكر حياة الحيوان وفوائدہ ٠‏ فكما كانت اللشّور والآبات التى تبحث في 
المضاء والكون والحماة دافعاً لی لتأليف کتاب 0 الانسان بين العلم والدين 44 
كانت هذه العناوين ء وهذه الآنات التى تبحث فى الحیوان دافعاً لتصنيف هذا 
الكتاب ٠‏ حيث عالم ممحتكتم”* التصميم » ذو جو خاص غريب ؛ إن هذه 
الحيوانات وضعت ‏ كل منها ‏ فی الحو الخاص المناسب » الذي تعمل فيه » 
وإن : « عالم> الحيوان مسيكر” بقانون ثابت » ٭ 
سنرى « الغريزة » » أعحب ظاهرة فى الطبيعة » مخلوقة لتوحى إلى 
الحیوان أن يودي أعقد الأعمال بخفة ومهارة ودقة لا نظير لما ٭ فالحيوان 
بستقبل الحياة وقد زو "د بدوافع كاملة » تمكنه من تأدية وظائف معینة فى 
طوبلا” : « إن هذا الكون بما فيه من كائنات ضخمة » ومخلوقات ضثيلة لا 
تراها العين » تسير وفقا لنظام متقن ثابت بديع 9" » ٭ 
% ا ىا 
وأخيراً ٠٠٠‏ أضيف نقاطاً ثلاث : 
- إنني لم أحصر كل شيء عن حياة الحيوان » بل جمعت الكثير الغریب 
منها » معتمداً لها المصادر الحديثة على وجه الخصوص ؛ وهى كافية 
لإظهار الخلاقِ اللحتكم ؛ ونبد الغريزة العمياء لدى كل موضوعى 
منصف ٠‏ 
والعاقل ما تكفيه بضع آدلة » فیقنم ! ٠٠‏ 
؟ ل لقد و جندات“٭ صعوبة“ فى تصنیف المعلومات والحقائق العلمية ٭ھل 
أذكر كل ما تعلگق بحياة کل حيوان على حده ؟ آم أذكر الصفات 
والأعمال المشتركة والمتشابهة لعدة أصناف معا ما دام أنها تشترك 
بالصفات ذاتها ؟ ٠‏ 
١١‏ الغرب في عالم الحيوان “٤‏ ص 5 ١١١‏ . 
(؟) غرائز الحيوانات ٤‏ ص : ٩‏ . 
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ستلكثت” في كل مجال الطريق” التي رأيتها مناسبة » ففي 
بعض الأحيان كنت افر د بحثاً لصف واحدةر هامة » وفي حين آخر 
كنت آٴجثمل* تنفآً من صفات متشابهة ٠‏ 

+ إن الإنسان بعد اتمام قراءة هذا الكتاب » لن يزهو غروراً بنفسه ء 
سيتواضع احتراماً لعظمة الخالق ٭ سيتواضع حتمآ » فهو أضعف 
المخلوقات : فكثير من الحشرات تملك قوة عضلية جبارة أعظم من 
قوة عضلات الإنسان » انظر إلى النملة وهى تحرك شيا أكبر كثيراً 
من ححمها » وإذا كنت قو با بنفس هذه النسبة » لأمكنك على حجمكآن 
تدفع ححراً يزن عدة أطنان ٠‏ والحصان القوي يمكنه أن بجر“ على 
الأرض ما يوازي وزنه ٠‏ ولكن الخنفساء ذات القرون يمكنها أن تدفع 
ما یوازي وزنها ب ١٠٠١‏ مركة ٠‏ 
وباستطاعتك أن تجري أسرع من الصرصور » ولكن إن أمكنك أنتجري 

أن تسابق السيارة السريعة ٠‏ كما أن البرغوث بستطیع أن يقفز نحو نصف متر 

أو أكثر ء أما أنت ‏ آبها الإنسان _ إن استطعت أن تقفز يما بتناسب مع 

طولك » لأمكنك أن تقفز فوق مبنى عال » أو تقفز عبر الأنهار ٠‏ 
وهناك نوع من « ذباب اللحم » تبلغ سرعة طيرانه خمسين مبلا في 

الساعة ء وإذا أمكن الإنسان أن يسير ہما یتناسب مع هذه السرعة » لك للحق 

بالطائرة النفاثة ٠‏ 
كما أن أعصاب ہے لہ حو ساد ال 

وعضلاتنا ء وفي جسم الإإنسان عدد من العضلات تراوح بین ٤٠۰‏ ٭٭ 

سور دم شر و دمي سر ا سر عدت 

عدستان » و لأبي دقيق > مثلا“ في كل عين )٥۷۰۰١((‏ عدسة20 ٠‏ 


0001 7 : راجع الحقائق السابقة في « دنیا الحشرات » » صفحة‎ (١) 


بامكانك أن تعيش  *‏ ؛ أيام بدون ماء » أو من 4*٠‏ 50 یوما بدون 
طعام ٠‏ بینما تبقى الثعابين » والديبة القطبيكة » والسنجاب +٠٠‏ طيلة أشهر 
الشتاء دون طعام أو شراب ! ! 

هه ان العناية الإلهية 6 والاحكام والاعحاز الرة “با في » والتقدسر 
الحكيم ء لمسه العلماء جلي وأضحا في مثات ال“لوف من الخلا المدفوعة لن 

لکل القنى» الصؤزان ۶ فى الوقك الثانين + وف المكان الماسب ممه 


ارا ا القارىء ‏ أنت أيضاً ذلك ٠‏ وهذا ما ھدفت* من 
» الذي آحسَىن کل“ شيءر خلقه ٠١‏ » (السجدة ٠)۷:‏ 
رر الذي ي خلق ˆ فسوی » والذي قتدكر فمتدمى » ( الأعلى (rr:‏ 


نا 4 4 
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ےر کپ کے ھک کے و ھکر يا 
ھ ان ۰ 
و ڪل ي » وهو ڪل یئ عم 
ہہ سار ے‫ ےا مک ر جم 


ل قاع )۱١١‏ 


د قل أن تحدث الكشوف الحغرافية في أواخر القرن الخامس عشر ؛ 
اود ا بحب لر لذلك ٠‏ فو ماج فى کل عم من الي 
آسية وأمريكة ؛ إلى المناطق الدافئة في جنوب الكرة الأرضية » وهو بهجرته 
من الشمال إلى الجنوب ؛ ثم عودته إلى الجنوب ٠‏ ثم عودته إلى موطنه ء یتمتع 

إن « سكوا » في رحلته الشاقة هذه » التى لا تقل عن اثنى عشر ألف 
ميل » آو ما يزيد عن تسعة عشر آلف كيلو متر » ذهابآ وإيابا » لا بحمل مؤونة 
فهو بأكل من الأسماك > وبکاد العقل ينكر قدرة هذا الطائر الصغير على اجتیاز 
هذه المسافات الشاسعة ء لولا أن بعض هذه الطیور قد أ*مسكت فى وكرها » 
ومٹیٹثزت بحلقات معدنية صعيرة وذ ضعت في ساقها ء ثم ا طلقت » وقد أمنكع. 
نزات به في الجنوب۷) ٠‏ ۱ ۱ 


۲٢ : صفحة‎ ٤ غرائر الحيوانات‎ )١( 
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إن القوت الوحيد تقريبا ل « سكوا » أثناء هذه الهجرة الطويلة » هو 
الأسماك التي بصطادھا ٠‏ إنه يغوص في الماء » ويتوغل في الأمواج المتلاطمة 
دون أن يمصيبّه” خطر » أو دون أنيخشى خطراء إذ من المعروف أن ریش طيور 
البحر لا ببتل بالماء » ولو ابتل لما استطاعت أن تطير لثقل ما تحمل من الماء ٠‏ 
في حين أن طائراً بحرا واحداً اسمه : « فريجيت » » ريشه قابل للبلل » لذلك 
فإنه لا بنقض* على فريسته إلا عندما تحملها احدى موجات البحر إلى أعلى 
حيث بخطفها بمنقاره بسرعة ء ويستمر في طيرانه دون أن بلامس الماء ٭ 

ومن عجائب « سكوا » ء أنه یتہع الطيور الجارحة الأ#خرى ويراقبها 
حتى إذا اصطادت بعض السمك » واعتزمت أن تحمله إلى صغارها » هاجمها في 
الهواء بعنف شديد » فتلقي حملها من الصيد وتفرة بسرعة » فيبادر بالتقاطه 
فبل أن يسقط في الماء ٠‏ 

چو وهناك طائر آخر يسمى « خطاف البحر : Tern or Sea Swallow‏ « 
أصغر من صقر البحر » ولكنه أقوى على الطيران » إنه يسكن في المنطقة 


( شكل : ١‏ ) بطر خطاف البحر من النطقة الملتجمدة الشمالية » الى النطقة المتجمدة 
الجنوبية » وبالمكس . « عن : المنطقتان القطبيتان ٤‏ . 
سے ه6١‏ سے 
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المتحسدة الشمالية ء ويربي صعاره فيها ٭ وعندما تقدم لبالي الشتاء الطويلة . 
يعبر الكرة الأرضية على جناحه » ونصل إلى المنطقة المتجمدة الجنوبية ليتمتم 
بصيفها ء ثم يدعوه الحنین إلى الوطن » فيهرول مسرعا إليه » وهو بقطع في هده 
الرحلة نحو عشرين ألف ميل في الذهاب والإياب ٠‏ 


به وفى أمريكة ء يعيش طاثر یسمی الکروان الذهبى : « 601068 
Plover‏ ع«( ازع EAE‏ أثناء أو 7 فی ال لقهَ |“ : 3 الشمالسة 7 وذ 


وقد لوحظ أنه أثناء هجرته إلى مكثشتاه : يقطع المسافة من لابرادور إلى 
EAE‏ دون أن بقف عن الطيران ليتغذى ! وتبلغ ذه المسافة : 
) ۰ ميل ) ٠‏ 


إن ه ه الطيور ا مھاجرة ‏ لا تحتاج إلى مرشد پیدھا السبيل الذي تسلكه 


ترشدها إلى الطريق السليم ٠‏ 
وقد يكون بين السرب المهاجر أفراد كثيرة من الصغار » لم تتدرب على 


الهجرة من قبل » ومع هذا فان الصعار تعرف الطريق وحدها +وتستطیع اجتيازه 
وحدھا دون أن تلتمس الارشاد من أبناء جنسها الكبار ! ٠‏ 


أمام هذه الصورة المدهشة للمحرة عبر المحيطات كلاف ٦‏ لاف الأميال 4 
تتمثگل فى أذهاننا لاف الضحایا البشرية التى تضل فى الصحراء على بعد 
أميال محدودة من موطنها » ولا تحد من حواسها وقوة تفكيرها ‏ أو غريزتها 

(١)‏ أي حوالي ٢‏ ألف كيلو متر © خطظاق البحر Tern‏ « بطر بے 
الأصقاع الشمالیة في المحيط ا لمتجمد الشمالي > إلى المحيط المتجمد الجنوبي › 
بسرعة تعجز عنها طائرات قوية © ابتكرها عقل الإنسان . « غرائز الحيوانات » 


اما بهديها سواء السبيل » فتسوت من الاعياء والجوع » أو تفترسها الضباع 


ي « اللقلق : Stork‏ » بطیر شتاء من المانية وهو لندة والنمسةمسافة 
خسة آلاف ميل حتى أواسط افريقية ء ثم جنوبي أفريقية حيث بفتش عر 
الحراد طعامه المفضل ٠‏ 

۔. فسن ألهمه أن مأدبته المفضلة الشهية هناك ء على بعد آلاف الأميال ! 
وقد وصل إليها فعلا٥‏ ء بأجهزة ملاحة دقيقة مخلوقة فى دماغه الصغير ؟ ؟ !! ء 

چو « بندقية صغيرة صّوگھا بدوي على أول أفواج الطيور القادمة 
الى شواطئنا الدافئة ء فراراً من البرد الزاحف على شمال أوروبة ٠‏ خاصطاد 
ببغاء معمراً مكتوباً على طوق من النحاس حول ساقه : ( سغاء معمٹر » اعتاد 
السفر لأمربكة ویعود منها كل عام ٭٭٭ وهو ضرير ٠ ) ٠٠٠‏ 

التوقيع : مکتب هجرة الطيور « همرفست » بالنرو بء 

هل تساءلت » كيف عرف هذا الببغاء الضرير طريقه دون أن تضل* 
مواطن الدفء ؟ ! فالانسان الضرير لا يسير إلا بعكاز » وكلما سار قللا ‏ 
سأل » سترشد هدفه ٠‏ أما البہغاء الضرير : "لاف الأميال دون ما بحتاحه 
الإنسان الضرير فى مثل حالته : 

فكيف تم هذا ؟ ! 


يد واذا نظرت إلى أشكال مناقير الطيور ء فإنك ترى أن ثمة آغراضا 
حقیقیگة وراء الأفواه الواسعة ء والمناقير الطويلة والقصيرة » إذ أن لشكل الفم 
دوراً هاما في حیاة الطاثر » وف نوع غذاله » فهل ختلكق” ما بناسب لمن بناسب 
بالشكل المناسب مصادفة ؟ ! 


. ١١ : صفحة‎ » ٣١۹۲۸ : السبت ۰۶ء العدد‎ ٤ الأهرام‎ )١( 


غريزة ام تقدبر إلهي ‏ م ۲ 
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( شکل ‏ ۲ ) 
١‏ ابو ملعقة «890081111 > منقاره سابر للطين وني مقدمته مصفاة للطين > فطعامه في 
الوحل والطين . 
؟ ‏ اجنح المنقار « 070888111 > طعامه المفغضلالصنوبر ٤‏ فمنقاره أداة سابرة لكوزالصتوبر. 
٣‏ ل البيفاء < 202۷ > طعامه الحبوب © فمنقاره أداة قويّة جدآ لسحق الحبوب . 


؟ ‏ الفلام «Flamingo»‏ منقاره كمنقار الاوز ٤‏ طعامه في الطين ٤‏ فمنقاره بتناسب تماما 
مع طعامه . 


ه ‏ عصفور فمه كفم الضفدع اسمه > Frogmauth‏ 8¥ > بتفغدی بالحشرات ٤‏ وفمه 
كمصيدة بتناسب مع نوع طعامه . 


5 المكشط < 516110267 818616 > طمامه لحاءالخشب ومنقاره كاشط ممتاز للحاء الشجر. 


1 


۷_ حسون ٭ 80140303 > منقاره ساحق الحبوب © فالحبوب طعامه المفضل . 

م الصقر الذهبي < 2088(٥‏ 801868 > منقاره ممزقاللحم ٤‏ فاللحمطعامه الأوحد تقريبا . 
٩‏ _ ككل الفاكهة «8110811 > منقاره كسكين حاد لقطع الفواكه . 

. خاطف السمك »© فمنقاره طويل ليفوص في المياه‎ ٤ مالك الحزين‎ ٠ 

٠ فهو مجهز بمنقار كالازميل‎ ٤ نقگار الخشب »© طعامه في سوق الشجر‎ - ١١١ 

5 العصفور الطنان © طعامه الرحيق © لذلك له منقار دقيق ليرتشف به الرحيق منالازهار. 


٭٭ بعد أن رابنا أشكال المناقير : لم تملك الطيور التي تقتات الحشرات مناقير قصيرة ورفيعة 
نستعملها ككلابات لاصطياد الطصام من النباتات » ولم يملك نقكار الخشب منقار كالازميل ٤‏ 
ولم” تملك الطيوو آكلة السمك منقارا طويلا تماما ما تحتاجه لتمسك طعامها ؟ الا تتجلى دقة صنع 
الخالق بذلك ؟؟1۱1 
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E 
لذلك رورت لشن > + مؤلف كتان :و الطبون » من سلسلة :وگل‎ 
شىء عن » بعد أن استعرض أشكال المناقير » وأشكال أقدام الطيور المناسبة‎ 
لحياة كل طائر أيضا » قال : ( وكلما تعمقت في دراسة أقدام الطيور زاد اعجابك‎ 
بعظمة الكون » فهناك حکمة من وراء شكل المخال »> وعدد المفاصل » وححم‎ 

الحراشف 4 وأوضاعها على الأصابع”١)‏ ووه ) ¢ 

فها نحن نرى أن وراء کل خلقٍ حكمة » فمل اهتدت العقول ب 
وبأسلوب العلم الموضوعي - إلى الحكيم الذي قتدكر فهتدتى ؟ ٠!‏ 
الذي نشا فيه » وهو يكافح ضد تيار الماء » فيقفز فوق الصخور » ويجتاز 
الشلالاات بالاتحاه المعاكس » وقد یوجد منه أعداد كثيرة » لدرجة أن الأسماك 
تملا الغدير ؛ وعندما تصل الأسماك إلى المكان الذي تسعى للوصول إليه » 
فإنها تضع بيضآ وتموت ٠‏ 

وهذا الطرسق الذي تسلكه الأسماك في هحرتها » سر من أسرار 
الطبيعة ء لم یکن تعليله حتى الآن(٢' ٠‏ 

أما كيف تستطيع أن تجد الغدير ذاته ء أو النهر نفسه الذي خرجت منه» 
فهو أمر أكثر عجبا من الرادیو والتليفزيون » إذ أنها لا توجد لديها منْصسوكرات 
تعتمد عليها فى معرفة الطريق ء كما أن قدرتها على الرؤية تحت الماء ضعيفة ء 
ولا يوجد من" يوجهها في طريقها 29 ٭ 
لا » بل إن الله عز وجل هو الذي بلهمها طريقها وبوجهها : 
ر وهو وخلق كل شىء فقدكره تقدیرا ¢( ٠‏ 


بد قد تبتعد أطفال الكروان التي لم يتجاوز عمر الواحد منها ہوم 


. 151١ : كتاب الطيور » صفحة‎ )١( 

(۲) القول لعالم الطبیعیئثات : « فردیناند لين » . 
9) كتاب « البحر »> صفحة أ ٩.‏ . 

(9؟) سورة الفرقان »© الآبة الكريمة : ۲ . 


س ۾ س 


واحداً عن بيتها وأ*مها ء مسافة تقدكر 12100111 
وعمرها بوم واحد فقط » دون أن تضل ! 


پچ يستاز الغزال الاسكتلائدي الأحمر ء أنه يعرف طربقه إلى وطنه ختی 
وأو ئل إلى ادا ينيف كل بیدا تد فوعد وهو سح في النجار 
عائداً إلى وطنه من تلك المنطقة النائية ء 

پا رحلة غريبة يقوم بها حيوان 2 اللامنغ : Lemming‏ » الذي شبه 
الفار » إلا أن ذيله قصیر وفروته السمراء القاتمة عليها خطوط وبقع كثيرة ٭وہو 
بعيش في مرتفمات النرويج » والأراضي المجاورة اها ٭ غذاؤه الحشائش 
والطحالب والبراعم وجذور الأشجار اللكينة واغصانها ٠‏ 

يحفر مسكنه في التربة المزروعة » أو تحت الجليد شتاءٴ » ويبطلنه 
بالحشيش والشعر » وهو سريع التكاثر » لأن أنثاه تصبح أ ما عندما تاس 
العمر ستة أسابيع فقط ٠‏ فخلال عامين أو ثلاثة » تصبح الأسرة التي بدات 
مور سو اٹ ںی سر کے وہ الغذاء عاجزاً عن أن سد 
حاجاته ء وبأتتي الصيف بحر *ه » فتجف الخضرة ة من سطح الأرض وتزول» 
فيشعر « اللامنغ » بالخطر » وما هي إلا لحظات ؛ حتى بهبوا جمیعا دفعة 
واحدة ء وپھجروا مساكنهم في طريق سلكه أجدادهم في قرون ماضية » ولكن 
الأجداد لم بترکوا للاحفاد مصورات للطريق الذي يجب أن يسلكوه » ولكنهم 
لا بخطئون الطریق ٠‏ 

وفي الطريق » :: ننضم إليهم أسرة بعد أخرى » وقبيلة تلو قبيلة » وعمارة 
في ار عمارة ٠٠١‏ حتى ريتكون من الجميع چیشن زاهر يبلغ الاين + ويواصل 
رحلته دون أن پقف في سبيله عائق » نتسلكق الجبال » وينحدر إلى السهول » 
ویجتاز الأنهار والبحیرات » ويخترق الأراضي المزروعة ء ویمرٴ بالقرى وبالبلاد 
المسكونة ء ورغم الأخطار والوحوش » يستمر الجيش في زحفه دون أن پردہ 
الفزع عن قصده » إنه قد شعر بأمر يجب أن بحققه » لذلك يصل إلى البحر 
أخيرأ » ویقذف بنفسه في الأمواج ج المتلاطمة » فتتلقفه الواحد تلو الآخر » حتى 
فوکہ سو مم 
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و 

إن رحلة الهلاك هذه » لا تودي إلى انقراض « اللامنغ » ء لأنه بعلم حق 
العلم » ومتيقن حق اليقين » أنه سيبقى من کل أسرة آفراد يمثلونها » وھؤلاء 
يبقون في منازلهم » فيتوالدون » ويتكاثرون وتتجدد القصة› ٠‏ 

ولم بحد العلماء إلى يومنا هذا تفسيراً لهذه الرحلة » وتفسيراً لمعرفة 
2 اللامنغ » أنه سيبقى من نوعه افراد بحافظون على نوعه » ويحفظونه مسن 
الانقراض ٠‏ وقد يكون هذا باجتهادنا ‏ نوعا من التوازن العجيب الموجود 
في الطبيعة » فلو تكاثر « اللامنغ » دون هذه الرحلة لما أبقى أخضَّر ولا 
بابسا على وجه الأرض خلال عام أو عامين فقط » لتكاثره السريع العریب »فهو 
كبش فداء للانسانية كلها » وانه طائع" منفذ دون اجبار أو إكراه ! ٠‏ 


%+ + ٭ 


سے تجربة علمية على عودة الطيور إلى دبارها ؛ وحقائق هذه التحربة 
أكيدة مائة فى ۱ م۴3۶ . 


۔. منذ عدة سنین » فبض على سبعة طيور سنونو قرب اعشاشها في 
بردمن : ۳0 في المانيا » ووضعت لها علامة ء وهي إشارة حمراء على بعض 
رشها الأبيض » وهكذا ٠.٠٠‏ ليكون بالامكان رؤتھا بوضوح ٠‏ وبعدئذ 
تقلت بطائرة إلى كروي دن : 00008 ے والبعد بين المدينتين حوالي 
(٭٭؛ ميل" ) » واٴطلق سراح السنونو عند كرويدن » وطار منها خمسة 
علیہ إلى امنا تماق پر موہ تكيف اما هلد الور ان ميد ار تھا 
في هذه الرحلة الطويلة ء التي لم تقم بمثلها من قبل ؟ ؟ هذا هو اللغز الكبير » 


. صفحة : ۷ ب ۷۲ء بتصرف‎ ٤ غرائز الحيوانات‎ )١( 

(؟) من مقال :» The Migration of Birds‏ «« تأليف :< H. Munro Fox‏ « 
المولود في لندن ٤‏ تعلّم في جامعتي برايتن 831858408 وكمبردج Cambridge‏ 
وأصبح استاذعلم الحيوان في جامعة بيرمنغهام : م09 متحا نظ المقال من كتابه 
« شخصيةالحيوانات » : < 70818قصف 06 إاالهدموه2 » > المنشور فى لندن 
عام .196 . ' 

بقل بك کو مو و 
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Great Sheer water حكم الماء العظيى‎  ؟‎ Goddin Plover الكروان الذهبي‎ - ١ 
من أقصى الارض شمالا الى أقصى الجنوب من كمال المحيط الاطلسي الى جنوبه ثم‎ 
۰ العودة‎ ٠ ميل‎ Nes. 


 *‏ الختر'شة 2168 A٤1٥‏ انه بطل ٤‏ المثراح : 2808011215 ء بهاجر من 
الطيور المهاجرة للمسافات الطويلة التي كندا الى الارجنتين بمسافة قدرها ۷٠۰٢‏ ميل. 
بقطعها » لاحظ خطوط طيرانه ! انها ...ر٤١‏ 
ميل وأكثر . 
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وو و رد دو کو سا توصح 
شیا ٠‏ نريد أن نعرف بالضبط » ما الحواس التی استخدمتھا الطيور لمعرفة 
طریقھا فى العودة ! وكيف كان باستطاعتها أن تعلم بأي” اتجاه تسیر ؟ 

ربما تكون هجرة الطيور » هي اللغز الأكبر بين كل الھجرات : 

تنتقل الطيور فى شهر آب وأيلول » مغادرة انكلترا ‏ مثلاة ‏ » وتطير 
إلى أفريقية » حيث تبقی خلال فصل شتاء نصف الكرة الشمالي هناك ٠‏ ثم 
وذ تلك لورت كالستو نو ات الى اترا و القن هناك 
من د 

هناك طبور أخرى تغادر انکلترا أيضآ فى أواخر الصيف متجهة نحو 
الجنوب » ولقد اكتشف الكثير عن رحلاتها هذه » وذلك بوضع علامات عليهاء 
وهي عبارة عن حلقات من الألومنيوم » توضع حول ساق الطير » يسجل عليها 
المعلومات الكافية عن الطائر ٭ 

أطلق عدد من السنونو من اتكلترا ء وكان عددها أربعة عشر طيراً قد 
انکلترا وجنوب أفريقية هي : ( ٭٭٭ر٦‏ ميل ) ٭ 

والأمر المدهش » أن هذه الطيور عادت من جنوب أفريقية إلى اتكلترا في 
الربيع التالي » غير أن الأمر الذي يدعو إلى العجب حقا » هو أن هذه الطيور 
عادت لتبنى أعشاشها فى تفس المكان الذي عششت فيه في السنة السابقه !! ٠‏ 

كيف :باستطاعة هذه الطيور » أن تكتشف طريقها فيتلك الرحلات الطو بلة 
جداً ؟ الطبور الصغيرة لا تتلقتى من أيوبها تدریبا ؟ علما أن الآباء غالباً ما تطير 
أولا” قبل الأبناء ٠‏ وليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية اكتشاف الطيور طریق 
هجرتها » خصوصاً أن العديد منها يطير فى الليل » حيث لا يمكن مشاهدة ية 
علامات أرضية » والطيور الأخرى تطير فوق البحر حيث لا توجد آبة علامات 


مميزة على الاطلاق ٠‏ 
س یس لدم 


یچ 
۸۲ 


بد یر 


هنالك نوع خاص من الطيور مُدعی الشقراق : ٢٥۷٥ا‏ 
سبيل المثال ‏ یعشش في كندا ء وفي نهاية الصيف » تهاجر من كندا إلى 
جنوب أمريكة ء فتطير : ( ٠٠ور؟‏ ميلا ) ء ودون توقف فوق المحيط ٠‏ 

وهذا الطيران الطويل ‏ ليس فقط مأثرة خارقة للاحتمال والصبر س 
ولكن الأغرب من ذلك » أنه لا توجد علامات آرضية فوق المحيط لترشد هذه 
الو 


) )  لکش‎ ( 

* بطر ابو فصادة الذهبي مسافة ألفي 
ميل من المنطقة المتجمدة الشمالية حتى جزر 
عاواي ٭ 

(عن : المنطقتان المتجمدتان ) 


هنالك رأي يقول : ان هذه الطيور تستطيع أن تتكس المجال 
المغناطيسى الممتد من القطب الشمالی إلى القطب الجنوبي لكرتنا الأرضية ٠‏ 
وبهذا المجال أو الطيف المغناطيسي يسترشد الطيور ٠‏ ولكن كل التجارب 
النی أ“جريت حتى الآن لمعرفة تأثير المغناطيسية الأرضية على الحيوانات » اعطت 
تنائج سلبية ٠‏ لقد أجريت تجارب على الطيور » فربط مغناطيس صعير فوق 
رأس کل منها ء الأمر الذي يودي إلى تشويش طيف المجال المغناطيسي الأرضي» 
فإذا كانت الطيور تسير بهدي هذا الطيف » فإنها لن تستطيع معرفة طريقها بعد 
تشو شه وو غير أن التجارب العديدة د “لگن على أن الطيور لم تتأثر بذلك ؛ 
وبقيت تعرف طريق ھجرتھا » رغم وجود المغناطيس على رآسها ! ! ٭ 

فكيف تعرف طریتقھا ؟ 

2 غريزة » ٠٠١‏ كلمة غريزة » كلمة بوصف بها شيء غامض > بصعب 
تفسيره » فن ركن لهذه الكلمة » لحل مشکلة قائمة بعجز العلم بتجاربه عن 
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یت ٭ لدقتها ونظامها مع عدم تعلشها سابقاً » فكيف حدثت ؟ بل كيف تقع 
مع كل حيوان بالشکل المناسب » وفي الوقت ا مناسب ؟ ٠‏ 

- إن كلمة : « غريزة » هذه » نطلقها وتحن نخادع أنفسنا » فراراً من 
الاقرار بالكلمة الصادقة : « إنها العناية الالهية » ٠٠١‏ 


Xk XK‏ ٭ 


هذه مقتطفات عن هجرة الحيوان ٠‏ فکثر فى القوة التی تزودہ بالوقود 
أثناء اجتيازه لآلاف الكيلومترات ٠‏ وفكثر بالأجهزة القوية الدقیقة ء التي 
وسو کم بے تزيبت خارجي » أو تصليح أو 

انظر إلى دقة صنع اللہ سبحانه في تكوينه لعظام الطيور » لقد جعلها 
الخالق العظيم خفيفة جداً » وجوفها فارغ » ليكون الطائر خفیفا » فيقل الثقل 
والجهد على الأجنحة ٠‏ 

لاحظ قلوب الطيور » إنها كبيرة جدا بالنسبة إلينا ٠‏ فالنسبة بين حجمأي 
طائر وحجم قلبه ‏ تزيد كثيرآ عن النسبة الممائلة في أي حيوان آخر » كما أن 
عدد نبضات قلب أي طائر يزيد عن عدد نبضات قلب أي حيوانآخر » ذلك٠٠ء‏ 
أن الطيور خلال طيرانها تبذل جهداً كبيراً » فتحتاج نبضات للقلب سريمة » 
تكون كافية لتنقية الدم بشكل سريع ٠‏ 

لاحظ إحكام الخلق في المناقير » وفي الأقدام والريش والعظام والقاب 
وأكياس الهواء وحجم القلب » والهجرة إلى أماكن الدفء ..٠‏ هل كل هذا 
كان عن مصادفة ؟ ! ٠‏ 

. هل كلمة مصادفة وطبيعة » گر لنا كل هذا التعقيد في أجمزة الإرشاد 
لملاحية ؟ ؟ وتفسر كل الإحكام المركز في كل شيء ؟ إن كل قطمة مخلوقة 
لتناسب الأخرى » ولو حدث فبها خلل لاختاکت حاة الطا؟ پر كلها ٭ علماً أن 
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حیاتنا ب نحن نی بني البشر مرتبطة بوجود الطيور على الأرض 
2 تہ لسوت رارض اق کو ول ولم تكن له صاحبة” : 


. راجع بحث الرش في هذا الكتاب‎ (١) 
شوزة امام اوت ور‎ 0 
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اسَلوّن الوا فى : وہہ الان اں موان ا وره نے موس 7 


د ۰ تخفی الحنود وارتداؤهم ألبسة 10 ل بألوان 200 اس 
ألوان الغابات أو الأراضي المزروعة أو الصحراء ٠٠١‏ هذا التمويه عند الجنود 
في لباسهم وسياراتهم وخيمهم ٠٠٠‏ لا يعدو كونه محاكاة لما يفعله معظم 
الطيور وكثير من الكائنات الأخرى الوحشية منذ الالاف المؤلفة من السنين» 
وهذا ما یثطثلِق* عليه علماء* التاریخ الطبيعي : « التلوثن الوقائى » ٭ 

وغایة التخفي الاختفاء عن أعين الأعداء على الأرض أو في الحو ٠‏ والطاثر 
يعرف ما إذا كان مرئياً أو متخفیاً ء ونتص ركف على هذا الأساس“ ؛ كأنهيملك 
حاسة خاصة ء بعلم بها ما إذا كان عدوه يراه آم لا ٠‏ 


( شكل : ه) 
* أبن عرس : يكون جسمه مغطى بشعر 
خشن بني اللون صيفا » يتحول هذا الشعر 
الى فرو مین أبيض اللون شتاء . 


۔۔ وهذه أمثلة على التلون الوقائى : 

+ الحيوان المعروف باسم « ابن عرس ) » في الصيف يكون جسمه 
مغطى بشعر خشن بني اللون » يسمح للمواء بالتخلل بينه فيرطب ٠‏ أما في 
الشتاء » فإن هذا الشعر يتحول إلى فرو مین أبيض اللون » حتى ليبدو 
جسم « ابن عرس » وكأنه مغطى بطبقة من الجلید ٠‏ 

في الصيف : تمويه بلون الأرض البثنثية ٠‏ ورطوبة تلطف حرارة 
الحوء 

۔. في الشتاء : تموبه بلون الثلج الأبيض ء ودفء بفرو مین آبیض ٭ 

ما أروع حكمة الخالق في ختلاقه !؟! 
الحیوانات بذيول ء أو عن الفائدة العملية » أو الوظيفية التى يمكن أن يدها 
هذا الجزء من جسم الحيوان ؟ 2306 ٠‏ 

1 قق ککھ 2 

إن الفضل في انقاذ حياة بعض الحيوانات يرجع في كثير من الأحيان 
إلى ذيولها » فالحيوانات الضعيفة التي تعيش فی الغابة ء تستخدم ذيلها في 
إليه نظر عدوها الذي بقفز بغتة فوق الذيل بدلاٴ من أن يقفز فوق جسمها » 
وعندئذ تنحو من الهلاك + 

ناهيك عن طرد الحشرات بذيلها عن جسسها ! 

به تبيض الطيور التي تضع بيضها في العراء » أو في عش مكشوف 

. ۱۹۱۱/۷/۱۰ : الأهرام » زاوبة حقائق » عدد‎ )١( 
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تسير أمامه » فلا نظن أنه بهذي » فعندما تجري الفيلة للمرب من صياديها » 
فإنها تتعمد الجري في المناطق التي يكثر فيها التراب حيث تثير هذا الراب 
بأقدامها » فيتصاعد إلى الجو في شکل ستار من الغبار تختفي وراءه » ثم 
يتساقط على أجسامها فيغطيها لون التربة التي تجري عليها ٠‏ ولذلك فإن الفيلة 
تىدو أحماناً حمراء 4 وأحیانا صفراء 4 وأحماناً قرمزية 4 وأحاناً زرقاء ووو 
بحسب لون الغيار المتساقط على أجسامها ! ! ٠‏ 


د السرطان المعروف باسم « عتكبوت البحر ٭٭8010 869 » پھیم في 
قاع البحر » ويجمع في آثناء ذلك بعض ما بجده من الاسفنج والدبدانوشقائق 
البحر والطحالب » ويضعها بمخالبه فوق ظهره » فتلتصق به» لأنه مزو“د بقواطع 
وشوكات وتجاعيد كثيرة » ويختفى السرطان تحت هذا الحمثل فلا تميزه 
الأسماك الكبيرة التى تحب صيده ٠‏ 

وإذا شعر بالجوع » ولم بجد طعاما » مذ“ مخلبه فوق ظهره ؛ والتقط 
مجزءاً من حمّله والتهمه ٠‏ ولهذا الحيوان ميل للتخفي بحيث إذا وضع في 
حوض مائي به اسفنج غطى نفسه بقطعة منه ٠‏ وإذا تقل إلى حوض آخر 
به طحلب أخضر » نزع الاسفنج » ووضع مكانه الطحلب » وإذا تقل إلى 
حوض ثالث به طحلب أحمر » أ لقى الطحلب الأخضر » واستيدل به الأحمر » 
كل هذا ليكتسب لون الوسط المحيط به » ولكى لا یکون ظاهراً فيسهل 
سوا :+ 

فمن عّكمّه* هذا ؟! 

3 بغطّی الدب الأبيض أكنفّه” الأسود يكف بده البيضاء » وبذلك 
بصبح دن العسير تمبيزه من الحليد الأبيض الذي يغطي كل ما حوله92؟© ! 

. وما بعدها‎ ٢٢ غرائز الحيوانات » صفحة‎ )١( 

(9) كتاب « النطقتان المتحمدتان » »> صفحة : .٦٦‏ 


سنس ىا س 


س فكيف عرف أن جسمه » وکل ما حوله أبيض » وأن أنفه أسود , 

چ الضفدع الأقرن : 4 Horned‏ ء تنخٹگب وتنظاهر بالموت عند 
ہو وچ SENN‏ یں چرس 
طولها عدة سنتيمترات » ثم تنبطح بها » وتثير الرمل٢'‏ فی الهواء بواسطة ما 
عا ى کہا ر ليذو یی هذه لجال كسا لو كات یں الرمل على 
ظھر ھا یا سو رت وس نفسها في برهة قصيرة » وأحيانا تترك 
جزءا من الرأس مکشوفا ء وفي كلتا الحالتين تنعذكر رؤیتھا؟ ؟ ٠‏ 


2 نوع من القردة اسمه « السلوث » » ومعناه الكسول » يعيش في 
المناطق الاستوائية الامريكية » يعيش في شعره نباتات نامية » وهي طحالب 
تما عائق لهذا الحيوان الكتدول سی قن الس الراك کس قرو 
لوٹا أخضر » فإذا أقبلت فصول الجفاف ‏ بدت الغابة الأكثر خضرةرمادية» 
وكذلك الطحالب تكتسب هذا اللون أيضآ ٠‏ ولا فهي في فصول الجماف 
كما في فصول الأمطار تضلل الباحث تضليلا” كاملاخ ۰ حتى أن العين لا تدركه 
إلا بصعو به مهما بلغت حدة النظر9؟؟ ! ! 


۱ 
۲ 
۳ 
٦ 


) الغريب في عالم الحيوان ٤‏ صفحة : )) . 
) لانھا من حيوانات الصحاری . 

( الغریب في عالم الحيوان ٤‏ صفحة )٦ ٦‏ . 

( كتاب « الادغال » صفحة : ١١‏ © والغریب في عالم الحيوان ٤‏ 
صفحة © Y۴‏ ۷ء 


) 
ر 
) 
) 
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مو E‏ 
تسقط أوراق الأشحار الصير لونه أخضر داکنا »> وعندما تصير فروع الأشحار 
جرداء ء ,صبح شبيهاً بالعصافير العادىة ٭ 

83 من التمويه والتخفى » اخفاء الأثر والرائحة ء وتٹمیگزٴ التعالب بهدا 
النوع من التخفي » ففي المناطق التي يتم اصطيادها بوساطة كلاب الصيد ؛ 
تهر الثعالب ذكاء وفطنة خارقة » ومتقئد رة بارعة على اخفاء أي أثر 
017 ن الكلاب من اقتفائه ٭ ومن سين الحيل ال ی تلحاً إليها » القفز فوق 
ظهور الأغنام التي تحملها إلى مكان بعيد دون أن ام أقدامها الأرض ٠‏ 
ومن ثم تضل كلاب الصيد في تعقها أن هذه الکلاب تنعتمد على شم الرائحة 
التى تخلفها أقدام الثعالب فى الأرض أثناء سيرها ! ! 

د فی أغوار البحار » بوجد سمكث* : «ر الحبار : ٠ « Giant Squid‏ 
الذي بصل طوله إلى هر؟ م » وهو بتحرك عادة في بطء » ولكنه يستطيعآن 
بضرب من الخلف سرعة مذھلة » وذلك برمي عدوه بتیار مستمر من الماء 
بوساطة قمع في دثاره » « أو صدفته » وهو في الواقع جهاز نافوري بدفع الماء 
بدل الهواء أو الغازات ٠‏ 

كما بوجد داخل هذه الحيوانات جھاز مششتغر ب“ سی « حوصلة 
الحبر » » تحتوي سائلاٴ أسود يسمى « سبيا » » يستعمل في صناعة الألوان 
المائية ء على أن هذا الحيوان بلجا إلى استعماله في غرض آخر أنفع له » ذلك 
أنه إذا امنتبد به خوف مريع ء لجا إلى جهاز الدفع المائى » وأرسل منه قذالفه » 
وفي الوقت نفسه ضخٴ بعضآ من الحبر » فتشيع في الماء على التو سحابة 
تواری فيها0) ! ! 


. (١ : صفحة‎ ٤ » الطيور‎ « )١( 
. ). صفحة : ۳۸ ل‎ ٤ الغرسب في عالم الحيوان‎ )۲( 


سمل 1 سب 


د معظم الأسماك ماو تة ومبرقشة لكي تنلاءم مع الوسط الذي 
تعيش فيه » والذي قد یکون مرجانا أو صخراً » أو عشبا بحرياً : أو رملاء 
وطينآ بقاع البحر ٠‏ وبعض منها يمكن أن يغير لونه من اللون الغامق إلى 
الماتح أو العكس في دقائق قليلة » إذا ما تحرك من وسط إلى آخر » ويمكن 
ملاحظة ذلك في حوض مائي بنقل سمكة من حوض بحتوي على رمل فاتح 
اللون ء إلى آخر به رمل غامق اللون ٠‏ 

پا ۱ لحد أو النطاط » د - يستطيع أن بغیر لونه » وتخذ لون الأرض 
ااتي حوله مباشرة ء فهو بحاكي الأمكنة التي بأوي إليها » فلا يُميكز إلا إذا 
تحرك » قد يغير لونه من أحمر إلى رمادي إلى بني إلى أخضر أو أصفر 0000 

والحندب والحشرات يكت والحيوانات الأخرى ۔_ التي ته تعر لو نها سرعة: 
ثد ئ التغير غن طریق ادا دقيقة تحت الجلد متاشرة تس 3 خائلات 
اللوز : Ghrcmatophores‏ ٤ء‏ وهى مملوءة بحاملات للألوان : آسود؛ 
أصفر » أحمر ٠.٠‏ » ويتحدكد صہغ لون واحد » بینما قى الحيوان الألوان 
الأخرى وأصباغها معطلة » حبث بعطی عدة ألوان مختلفة كلما احتاج لتو به 
2 و لوت 6 بت » أو لما نشأت سناد 3 ار ا( التمييز العنصري ) 6 
dd‏ 

لكنها حكمة الخالق ء بأن جعل جعل اللون بتناسب مع طبيعة ال مناخ ! ! 


* لزن‎ ak 
٠٠۰ پا واخيراً‎ 
لا تحب أنثاه الحےاة‎ « Cukoo : ہے طاثر صغبر اسمه : < الک و کو‎ 


سے سم الم 


غربزة ام تقدیر إلهي ٠م٠۴‏ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


المستقرة » وتكره حضانة بيضها » وتغذية فراخها » فإذا آن لها أن تضع البیض؛ 
وضعته في عش طائر آخر مثل : أبي الحين : Robin‏ » أو شل الحلفاء : 
Warbler‏ ٥808ء‏ أو أبيض العنق : 008 مانط۷ ٠‏ أو أبي فصادة : 
انهاعه ۷W‏ ءءء وغيرها » ومن غریب أمرها أن البيضة التى تضعها فى العش 
تكون مشابهة تماما للبيض الذي تدسها في وسطه » وهي تعرف أن لصاحبي 
العش حاسة عتد>دربّة » فقد يدركان بها أن بيضهما زاد واحدة > فتعمد إلى 
حيلة عجيبة تخدعهما بها ء إذ تسرق بيضة من بيضهما وترحل بها بعيدأ » وهي 
تغزو عشرين عشاً في کل موسم بهذه الطريقة » بعدد ما تضع من البيض » 
ومتی فرغت من ذلك ينتهي واجبها نحو ذريتها ء إذ یتولی غيرها أمرها ءویعود 
صاحبا العش فلا بلحظان ما حدث فى غييتهما ٭ 

وقد أثست الیحث أن « الک وکو » يعزو ثمانين نوعاً من أعشاش طبور 
مختلفة ء ویقتضی هذا أن تضع أنثاه ثمانين نوع من البيض مختلفاً في اللون 
والشکل والحجم » وليس لهذه الظاهرة مثيل في الطبيعة » وانه لمدهش حتا 
أن تضع إحدى الإناث بيضآ صغيراً يشبه بيض « أبي فصادة » وتضع أخرى 
بيضا كبيرآ مماثلا” لبيض البط » ويخرج من هذا وذاك نوع واحد من الطير 
متمائل في اللون والحجم والتركيب ! ! 

هذه العجيبة الغريبة ء٠٠‏ العلم لا يبلك لها تفسيرآ ٠٠١‏ ونحن لا نقول 
سوى : 


2 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء » لا إله إلا هو » فی تؤفکون ؟» 
غافر : ٦٦‏ 


رر ضعلا اة البضاءء سك رور را .. 
را عرب س ا وژ اطم » درد م نب ا ال ... 


پچ لو عثررضّتٴ حماة” ثعبان البحر : اعلظة على الشاشة البيضاء 

شكتك ا ا > لأنها أغرب من الأساطير الروائية 4 بل هي 
روع من الخال بحي ساسلة متسل من ورات انيلا غو من لام 
عحة تثبر الدهشة) . 

وأول ناحية في حياته تلفت النظر » هي اختياره للموضع اللائم لوضع 
بيوضه ٭ فهو يبحث عن بقعة في قاع البحر نسبة تركيز الملح فيها قرب من 
۵ء وهذه البقعة تبعد عن سطح البحر ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ قدم ء لأن 
البيض لا ينضج إلا مع توافر هذين الشرطين ٠‏ وهناك بضع ثعبان البحر 
البيض الصغير » الذي بتحمل ضغط ا اء الشديد فوقه » فى حين إن أممر 
الغواصين » لا يستطيع أن يهبط في الماء أكثر من بضع مئات من الأقدام » 
ما يستخدم من أحدث الوسائل الآلية ٭ ويخرج من هذا البيض الحيوان 
الصغير في شکل شربط رفیع صغير ء وهو يولد يتيمآ » لأن والديه بموتان بعد 
وضع البيض ٠‏ فكان وظيفتيهما في الحياة تنتهي عند هذا الحد ٠‏ وتمرث شهور 
عديدة على هذا المخلوق يتغذى فيها ونمو ٠٠٠‏ 


. صفحة : .؟ وما بعدها‎ ٤ » راجع کتاب « غرائز الحيوانات‎ )١( 


نے جس لدم 
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سی 

وبعد تمام مرحلة النمو التي تستغرق ثمانية أشهر » أو تسعة > بشعر 
عبان البحر أن ا ماء ا مالح لا يصلح لمعيشته ٠‏ فيهجر البحر في مواعيد محد“دة 

من العام ء متخذآ سبيله إلى الأنهار في جموع زاخرة لا حصر لعددها ٠‏ وهناك 
نتشر وببداً حياة جديدة ٠‏ 

ومن غریب أمره أنه يففشل البرك على الأنهار » وفيه « جھاز خاص 
حساس » ينبئه بمواضع الب راك القريبة » مع أنه لم يسبق له أن آتاھا قبلا“ 
كما أن والداه ؛ لہ رشدام الها ! 

“£ e 

إنه بخرج من النهر ويتساكق حافته ء ثم نساب كالأفعى على الحشائش 
والأرض » ويستمر فى سيرة مستعينا بنعومة « ملاسة » جسمه المغطى بغشاء 
مخاطي ء حتى یصل إلى البركة التي بختارها سكناً له ٠‏ 

والمعروف أن الأسماك لا تستطيع أن تبقى خارج الماء مدة كبيرة » لأن 


جهازها التنفسي معد لاستنشاق الهواء المذاب في الماء » ولا يصلح للاتتفاع 


بالهواء الحوى یہ وو رہ وی ہی 
وما دام الأمر كذلك » فكيف یتیگر لشعبان البحر أن د بجتاز الطریق مر" من 
النهر إلى البركة ؟ 

والجواب على ذلك : ان جهازه التنفسي مزود بفجوات كثيرة بملؤها 
بالماء قبل أن يترك النهر ٠‏ وينتفع بالهواء المذاب فيه أثناء اجتيازه للمسافات 

ا ' مبطان كثير ال ولع 
بالطعام » ققد لوحظ في أنهار نيوزطنده ‏ حیث نو ثعبان البحر سوا 
عجيباً ‏ أنه يختطف بعض الطيور التي تشرب من النهر وبأكلها » وقد 


لضم أفخاذ” الأوز والبط الذي يعوم فی الماء !١ء‏ 


هذا » وإن لثعبان البح, ر طريقة فذ٥‏ في مهاجمة فریسته ٠‏ فهو يكمن 
فى مخبا ء بعیداً عن الأنظار » وينتظر ريشا تقترب منه سمكة أو طير مائی 
وينطلق بسرعة البرق » ويغرز أسنانه القوية في جسم فريسته ٠‏ فلا تستطيع 


ہے م س 


الفريسة أن تنال من جسمه » وينتهي الأمر بالفريسة إلى الموت » أو إلى اتفصال 
'حزء الذي وقع بين فکگی ثعبان البحر 8 

ويبقى ثعبان البحر في المياه الحلوة حتی يكتمل نموثہ » ويصل إلى طور 
2 العریزة 6 إلى الرحيل إلى البحر ؛ وستعد لتحمل الضعط الشدید الذى 
سيحل فيه » فتنولد تحت جلده فقاعات غازكة تساعده على مقاومة الضغط 
الشنديد 3 وحینئذ هحر البركة ء ويعود إلى النهر من الطريق الذي اجتازہ 
في الذهاب ٠‏ وينحدر من النهر إلى البحر ء ویتخذ سبيله إلى بقعة في القرار» 
ذات ملوحة ملاثمة ء وفى العمق المناسب يضع البيض » ويود ”ع الحباة هناكء 
لأن عظامه تلين بعد ذلك تدريجيا ثم يدركه الموت ٠‏ وقد یصوم بمجرد خروجه 

هذه حماة » تعبان البحر : Eel‏ « العجبية المدهشة فى أسطر معدودة؛ 
ولكن العلماء لم يصلوا إليها إلا بعد مثات السنین » من الدراسة ء والبحث 

فمن ذا الذي بتصوگر أن هذا الحيوان الشريطي الذي يخرج من 
البيض نيما » لا تعد ی طوله بضع سنتيمترات » هو الحيوان الضخم نفسه 
أنه لم يسبق له أن سلك هذا الطريق من قبل مطلقة » ومات والداه دون أن 
ددلا”ه على الطريق ٭ فمن الذي جھگزہ بالفجوات » ليستفيد من هوائها المذاب 
أثناء الرحله من النهر إلى البركة ؟ ومن أرشده إلى الطريق ؟! 

وهناك فی البركة ينمو ويكبر » ويصل طوله إلى نحو أربعة أقدام “ومن 
کان يصد”ق أن ثعبان البحر بعيش في البر” والماء ؟ ویثقیم في النهر العذب ء 
والبحر المالح ؟ ويمكنه حك بغبر مقابيس وموازين بے أن بعرف عمق ا ماء ء 
ونسبة الملوحة فيه ؟ وأن يسلك طریقا قد تبلغ أربعمة آلاف كيلو متر دون 
أدوات ملاحة ء وبلا خط ؟ ! 

سے ۳ سے 
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بت 
حقا٭٭٭ « لقد كانت أطوار نمو" الضفادع من عجالب الطبیعة » ولکن 


حياة ثعبان البحر تفوقھا إعجاز؟ ٠»‏ ٭ 

« أما كيف تهتدي إلى غایتھا وهي لم تقطع هذا الطريق قط » فسؤال 
لا يستطيع أحد الإجابة عنه إجابة سليمة » حتى ولو كان أعلم العلماء 
الحالبين5909) 0 

وبعد ذلك ل ل ليا 

کچ أفلا يمكن أن نری بديع صنع الخالق » وتقديره المحكم من حياة 
هذا الحوان ؟ 

۔ علمآ أن بعض أنواعه يمتاز بكهربية في جسمه ٠‏ فإذا قبض عليه 
إنسان أو حیوان » أصاته هز“ة مةاجئة عنيفة تضطره لاطلاقه » وتلك احدى 


االخاص به » والأكثر من ذلك غرابة أنه يسبح على طرف النهر » حتی بجصد 
التهكز الذى واد فيه » فیصعد اله ٠٠ء‏ فما الذى جعل هذا السمك يرجم 

ار و الى م ي اتير سعد ا ات لن 2 ر 
آخر » أدركت تو٣‏ أنه ليس جدولها » فتعود من حيث أنت » ونشق طريقها 
خلال النهر 6 ثم سير في اتحاہ مضاد للتار قاصدة مكانها الذي ولدت 


5 000 


. ۴۷ : غرائز الحيوانات »> صفحة‎ )١( 
. 1. : صفحة‎ ٤ (؟) البحر‎ 
ء۱۲٢١‎ : العلم بدعو للايمان »> صفحة‎ )٣( 


کی 

بد في مجاري المياه العذبة في البرازیل وغينية » وفي حوض نهر الأمازون 
شرقي جبال الأنديز » توجد وحوش مائية غريبة تسمی : ( ثعابين الماء 
الكهربية ) » وهى مشحونة بکھرباء قوكة » إذ يكفى أن تلمس إحداها 
مرة واحدة » لتصيبك صدمة كهربية » لن تنساها مطلقاً ٠‏ 

هذا +ھ٭ وان أربعة أخماس جسم 2 الثعبان الکھر بي 6 مليء ء باعضاء 
لتوليد الكهرباء وتخزينها » ف حہن تحتشد معدته وأعفاةة الحيوكة 
الأخرى ف القسم الأمامي من جسمه ٠‏ 

ولهذا المخلوق الغريب » الذي يبعد تصديق ما يقال عنه » ثلاثة أزواج 
ل اوس یھ ہیس 
التي تؤدھا آلواح بطار ى4 التخزين ف السيارة ٠‏ وف رہ ھت 
الحبوان الذي تو : ٠۰‏ سللٹیمتر »6 نحد أن طول أكبر زوج من 
هذه الألواح المخز”نة : ٠٠١‏ سنتيمتر » وأن فيه من ثلاثين إلى ستة 
لوحا » وآن طول الزوج الأو سط تساوی مع طول الزوج السابق » ولكن 
أقل منه في السثمئك » ويحتوي علىما نتراوح بین ١4‏ و ۲۰ لوح تخزين٠‏ 
زوج من منتصف الجسم حتى نهابة الذبل"؟ ٠‏ 

وليس في عالم الحيوان جميعه » أكثر من ستة أنواع من المخلوقات »6 
يمكنها توليد شحنات كهربائية » وجميعها من الأسماك » ومن بين جميع 
هذه الأنواع قاطبة نو 66 ثعبان السمك الكهربي أقوى تيار 4 حبث 

دصل إلى عدة مئات من « الفولت »7 ء 

هذا 4ء٠٠‏ وإن « ا لسمك الكهربي > د ستطيع ‏ خلافاً لبقية الأنواع ‏ 

. ٩۸ ٩۷ : الغريب في عالم الحيوان » صفحة‎ (١) 

(۲) التیار یصل إلى البيوت »> إما» ۱١١‏ فولت »أو ٢٢٢‏ فولت على 
أحسن حال . وهذا ( الفولتاج ) كاف لاحداث صدمة عنيفة مؤذیة للانسان» 
فكبف بمئات من الفولتات ؟ ! 
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أن تحككم في قوة التيار الذي يرسله » وهو يستعمل هذا التيار في قتل ء 
أو شكل” حركة فريسته ٠‏ وهو يستطيم أن يحدد مكانها عن طريق إرسال 
موجات كهرمة ضييفة 2 مکی على حسم الفرشنة اما كنا تسين 
أشعة الرادار » الذي بحدد أماكن الأشياء البعيدة20© ٠‏ 

إن التيار الضعيف الذي يحدد به ثعبان السمك الکھربی مكان عدوه 
برسلة فى امت الطاران ٠‏ وطن شی الفلباء + آنه ری هذه اتا 
الضعيفة لینذر العدو بالاتعاد ء فان لم يتدارك العدو الأمر » صدمه 
بالتيار القوي الذي قد يصل إلى « ٠٠١‏ فولت 06 » وصدمة واحدة من 
ذلك التيار كافية لاحداث رحكة عديفة في عدو حجمه كحجم إنسان ء 
أو حتى ف حجم حصان » يفيق منها عادة بعد وقت » وقد يموت » أما صغار 
المخلوقات » فلا تفيق أبداً لتعى ما أصابها ٠‏ 

ومن أعجب الحقائق عن هذا الوحش الغريب » أن كهربيته كانت 
موضع استغلال البشر ! فهنود أمربكا الجنوبية ء دأبوا منذ زمن بعيد على 
معالحة حالات الروماتیزم بصدمات الثعبان الكهر بي » اعتقادا منهم أن 
الصدمات بالقتدٴر الصحيح » تساعد على تحسن امریض؟) ٭ 

« وبعض الأسماك لها القند" رة على إطفاء تلك الأضواء » أو اشعالها » 
مثلما تفعل أنت بالمصباح الكهربي اليدوي ‏ البطارية ‏ » وهناك نوع من 
الحبار » يوجد أحياة على عمق ثلاثة كيلو مترات تحت سطح الماء » يبعث 
ضوء آحمر وأيض وأزرق )49 !!! ؟؟؟ ٠‏ 


. ٣۲٣ ۔‎ ۳٣٣ الأدغال »> صفحة‎ )١( 

(؟) ان هذا التيار سلاح دفاعي هجومي في آن واحد » وهذا التيار كاف 
لانارة منزل كبر جداً 

(9) الغريب في عالم الحيوان »> صفحة : ۹۸ . 

. ۷٤ : البحر » صفحة‎ )٤( 


ےہ هوه سم 


جا فى قا امات »وکا ضا ھا 
لرن تقرس ادا د کیت هام . 


© قاع المحيط عالم مظلم » شديد البرودة » لعدم وصول أشعة الشمس 
اليه ٠‏ إلا أن الحياة تدب فيه » والكائنات الحية لا حصر لعددها في القاع ء 
إنها مختلفة في الشكل واللون والحجم و کت الحسم 4 وإلى اليوم 3 
لم يعرف السرة في قدرتها على تحمل ضغوط الماء » هذه الضغوط الساحقةء 

أحرى أحد العلماء تحربة لبيان تأثير ضغط الاء في الأعماق البعيدة» 
فاستحضر أنبوبة زجاجية مملوءة » ولحم فوهتها ولفها بمنسوج من القطن > 
ووضعها داخل اسطوانة نحاسية سميكة بها ثقوب صغيرة عند طرفيها » 
لیدخل الماء فيها » ثم أنزلها في ال اء إلى عمق ٠٠٠١١‏ قدم ٭ ولا آخرجھا 
وفحصها ء وجد أن الجدران النحاسية قد انبسطت » وأن الزجاج قد استحال 
داخلها إلى مسحوق ناعم ٠‏ إن الضغط على بعد ميلين ونصف الیل يبلغ 
+٠ (‏ قنطارآ ) على كل بوصة مربعة » ومثل هذا الضغط » يكفي لسحق 
الجسم إلى دقائق صغيرة ٠‏ فكيف تعيش الكائنات في قاع المحيطات ؟! 

والأسماك التي ف القاع ء لا ترتفع إلى أعلى كثيراً » فهي صمشسّت 
خصیصآ للاماکن ذات الضغوط الهائلة في القاع » فلو ارتفعت الى الأعلى 
لانفحرت عروقها وماتت ٭ 
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يهديها الطريق ٠‏ هنالك أحياء على شكل نجوم متلالئة بضوء آخضر ٠‏ 
تنفحر منها موجات ضوث۶ة زرقاء » ومخلوقات أخرى كالمنارات الصغيرة » 
تعيش على بعد « ٠٠٠١‏ متر ) تحت سطح الماء ؛ وقد وجد بينها نوع 
من حیتان سليمان : «مصسلهم له صف" من المصابيح الطبيعية ممتد 
على طول جسمه ؛ ونوع آخر من السمك الأسود له صفان من المصابيح 
الحمراء » ومئات من البقع المضيئة ٠‏ وهناك أسماك ضخمة مخيفة تتحرك 
كأنها کنل متوهجة ٠٠۰‏ وفي بعض الأحيان تتجمع في بعض الأماكن مئات 
الملايين من الأجسام والمخلوقات الصغيرة المضيئة » فيصبح قاع البحر 
أشبه ما يكون ببساط من نور ٠‏ 
بد ومخلوقات أخرى على وجه البسيطة تعطي نورا : 

ب الخنافس المضيئة : تعطي الأنثی منها وهحا أخضر » بينما يكون 
ضوء الذكر من نوع أبيض زاه » وكلاهما بعد من عجائب الطبيعة » ونحن 
حين ننتج النور نفقد الكثير من الطاقة الحرارية ٭ ولكن هذه الحشرات 
المتواضعة ء تعلمت كيف تنتج ما يسميه العلماء « بالضوء البارد »210 ء 

۔_ كذلك هناك أنواع من الجمبري التي تسكن أعماق البحار تنتج: 
2 الضوء البارد )»© > 

الحشرة النارية : حشرة فی أمريكة الحنوبية » ينبعث من طرفيها 
ضوء آحمر ومن جانبيها ضوء أخضر ٠‏ 

— وبعض الاسماك المضيئة » تستطيع أن تطفىء نورها إذا اقترب منها 
عدوها ٭ مثلها في ذلك مثل الديدان المضيئة : 770232 6810۷ » التى تعيش 
على سطح الأرض » فهي تطفىء نورها الاخضر عند ذيلها إذا أحسكت بالخطر ٠‏ 

. ٩٩ : صفحة‎ ٤ دنيا الحشرات‎ )١( 


چو هذه الأحياء التي تصدر نوراً » تملك سرا لم توصل الإنسان 
لمعرفته الى الآن » وكشف هذا السر سيكون له أثر اقتصادي خطير » 
فالإنسان يصطنع النور بحرق الفحم أو البترول أو المواد الكيميائية » وف 
كل هذه الحالات تضيع أقسام كبيرة من الطاقة على شكل حرارة ٠‏ 

« ولكن هذه الأحياء تبعث النور صرفا نقیاً » غير مصحوب بحرارة» 
ولا ندري كيف بتیگر لها تدبير هذه الظاهرة العحية ! ۲۹9۵۴ 5 

أليست الطبيعة ملأى بعحالب محیٹرةۃ مدهشة » تدل على عظمة الخالق 
العليم القيثوم ؟ : 


« ما قند روا الله حق“ قدره ء إن الله لقوي” عزيز ٩)‏ ۰ 


٠.٦٢ : غرائز الحيوانات » صفحة‎ )١( 
. سورة الحج ؛ الآبة الكريمة : 6لا‎ )٢( 
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وعدہ ماح اليب لايع اها لهو ياف برها لحر 


وما من وة 21 وة وط لكات الآنض» 
اما له 
(الأشام:وه) 


207 بصطاد الثعلب الأوز والدجاج وغبرھا 4 وبخبتّىء ما لا بأكله 5 
مكان آمين ء يعود إليه عندما يشر بالجوع » وهو لا يضل عن هذا 
المخاً الأمين ٠‏ 


بد الكلب الأهلي الأليف : 


ويدفنها في أرض الحديقة » أو في أي مكان آخر ٠!‏ 

د آما السنجاب 4 فإنه يجمع لوال الخر دف ثمار الہلوط 4 وآنواع 
النوى » وبدخرها ف وكره ليتغذى بها أثناء' الشتاء ٠‏ 

چو والفئران الغيضيكة ( التي تعيش في المجر وآسية ) » تذهب إلى 
الحقول وتقطع عيدان القمح بأسنانها القوبة » وتنظف الحبوب من القشورء 
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ثم تحملها إلى سراديب محفورة تحت الأرض ٠‏ ويستطيع الفار الواحد ء 
أن بخزن كمية كبيرة من الحبوب » وف الشتاء يبحث الفلاحون عن مخازن 
هذه الفثران » ويحملون ما ادخرته فيها إلى بیوتھم للاتتفاع به ٠‏ 

ونوع آخر من الفثران » بحب أكل الجذور التي تتوافر فيها عناصر 
التغدية » فيترقب وقت نضحها » ثم يذهب إلى الحقول وينبش ش الأرض حول 
الجذر ويقتلعه من النبات ء وينظفه مما يعلق به نان ےن ثم بحمله 
إلى ححره » وهو سكنه أن بدخر نحو « ”٠‏ رطلاٴ ‏ من هذه الجذور ٠‏ 

چو يتبع النمل في ادخاره طريقة يقف امامها العقل البشري حائراً 
مبهوتاً ٠‏ إنه يبحمل الحبوب الى مسكنه تحت الارض » واذا تركت هناك 
في الرطوبة والدفء مدة من الزمن » لا تلبث أن تنبت ٠‏ ولكنه يمنع انباتها 
بوسيلة خفيكة غير معروفة ء بعیق نموها دون أن تموت » أو يصيبها تلف » 
وبعد مضي بضعة أسابيع » بسمح لها بالانبات » فتنو » ويظهر لها جذر 
وساق صغيران » وهذا النمو بستلزم تحول جزء من النشا والزلال في الحبوب 
الى مادة حلوة سكرية » وبعد أن يستمر النمو مدة من الزمن » يقطع النمل 
السيقان والجذور ليمنع النمو » ويحمل البذور خارج مسكنه » ويعرضها 
لاس لتجف » ثم یعود بها الى مخزته وقد أصبحت مادة حلوة الطعم » 
يتمتع بها وقت الشتاء ء 

ونوع آخر من النمل »> بقطع أوراق النباتات الى أجزاء صغيرة 
مستديرة ء ويحملها الى بيته » ويعالجها بطريقة لم بكتشف سرثها حتى الآن» 
ویترکھا في مكان رطب » فتصبح مزرعة صالحة لنمو الفطريكات التي 
بستعین بها النمل في غذائه ! 

الإنسان الذي لا بدخر لمستقبله نقول عنه إنه لا يملك عقلاك وفكرآ» 
فكيف بهذه الحشرات التي تحسب حساب وقت عصيب » آلا تملك 
ادراكا وفكراً ؟ !۱۱ء 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


انح رك إل لان اعمس یتب الا ار 


يشود ڪل صن الات ۳ وھ 
دل یچ من ونه شراب ل وا فيد شتا ۶ 


2 


35 


اوت فردّلالف انيه لوسم ڪرو ۹و 05 


به لن تتكلكم عن فائدة النحل التي لا تقدكر ء فالمقالات في صحف 
ومجلات العالم » شرقه وغربه » تتوالى عن قائدة النحل وعسله » حتی إن 
العديد من الدول أنشأت مجلات خاصة لدراسة النحل والعسل ٠‏ فالولايات 
المتحدة فيها محلة اسمها : « النحل » » تصدر عن مخبر الأبحاث فى 
فیلادلفیا ٠‏ وفي الاتحاد السوفياتى مجلة اسمھا : « المنتجات النحلیة » ٠‏ 
فأكبر دول العالم » لها هذا الاهتمام العظيم بالنحل وعسله » خصوصاً بعد 
أن عرف العلماء فوائد العسل الطبيكة » مصداقا لقوله تعالى : « فيه 
شفاء للناس » ٠‏ 


هذا ووه والنحل وحده قوم بأكثر من نصف عملات التلقيح الخلطي» 


التي ينتج عنها نحو بليوني دولار من المحاصيل فى الولایات المتحدة كل 
عام ٭ وعلى ذلك يخبرنا العلماء أنه في مقابل كل كمية من العسل والشمع 
بنتجها لنا النحل » وتقدكر بخمسة دولارات » فإن دور النحل في اتناج 
بذور المحاصيل بقدكر بمائة دولار على الأقل0١2‏ » وذلك عند جنيه الكمية 
التي قثدئر ثمنها بخمسة دولارات ٭ ومن بديعم صنع الله » ومن الاشياء 
التي تدل عليه سبحانه وتعالى : أن النحل عندما بخرج في أول النهار ليمتص» 
رحيق الأزهار » ویرجع به الى الخلية ليضعه فيها » يبقى طيلة النهار لايفتح 
من الأزهار إلا هذا النوع > وهذا برح النحل ء فلا بعوزه أن بحتال في 
فتح زهرات من نوع آخر ضطول عناژه ٠‏ 

وفید البشركة ٠٠١‏ حيث يعلق بأرجل النحلة وجسمها من حبيبات 
طلع الذكور من النبات فاذا وصل الى زهرة أخرى انثی » علق بها 
بعض” ذلك الطتلئع ٠‏ فائمر ذلك النبات“ لحصول الإلقاح بہذم الرحمة 
العحببة التى خص* بھا الله خلقه ٠‏ 


والأغرب من هذا كله » أن نحل الخلية كلها » بختمش کل يوم بنوع 
من الزهر معين » وينتج عن هذا أن آبة نحلة تدخل إلى خلية غير خليتها ٠‏ 
سرعان ما يتكشف أمرها » ويد" رك جميع” نحل الخلية أنها غريبة عنه ٠‏ 
ومّر“دة ذلك الى الخاصيكة التي تنفرد بها النحلة » والتي تجعلها مير“ # 
بواسطة الرائحة ‏ » التي تكسبها من نوع زهرة ذلك اليوم » بین زميلاتهما 
في الخليكة » وبين نحل الخلابا الأخرى » فكأن الزهرة التى تختارها الخلية 
في كل صباح » كلمة سر خاصة بالخلية ١ ٠‏ 

ومن لم يخرج لجني الرحيق من نحل الخلية » یتمیگز هو الآخر برائحة 
العاملات اللواتی خرجن للجنی > لأن من عادة أفراد الخلية التى تعيش في 
خلية واحدة » أن تتقاسم جميع كميات الطعام التي تدخل الى الخلية ء 
عو یس ينل على سد بے کر لوعن ئسي بين عو الارهار .+ 

ا aa‏ ا ل لي 
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فإنها تتقاسسها مع سائر أفراد الخلية ٠‏ ونظراً لأن جميع أفراد الخلية تأكل 
75 ھ9 راقحتيا كرون 0 ادر عل ا 
رائحة أي دخیل علھا 5 

چ س ومن عجائب النحل أيضاً : 

ان لحناحی التحلة الصعيرين حداً بالقياس الى حسمها و مقار تھما 
نالرات الطاكرة + خدانات وقوه اضافة + ها تاجن إلى طا 
هائلة من أجل الطيران » وهي تحصل على هذه الطاقة من : « حامض 
البيروفيك » » الذى تفرزه خلاباها بعد نفاد السكر منها ! ٭ 

الا إن عنایة عاقلة حكيمة » نسكقت بين قصّر الحناحين ء والتزويد 
بالطاقة من 2 حامض البيروفيك ) » فلو لم تز ود هذه الخزانات 4 لما 
استطاعت اعطاء الاتتاج الممتاز ء لأنها تبتعد عن الخلية » وتنتهي من جني 

س وعندما تفقد مملكة النحل ملكتها ء إن « الشغالة » أو العاملات 
تعبیں آخر » يتقثمئن” بايجاد ملكة جديدة من أجل الابقاء على وحدة 
المملكة 3 ففی هذه الحالة تختار الشعالة واحدة من مئات البیعض الذى تمتلىء 
به الخليكة » والتی لا تختلف عن أية بيضة آخری ف شيء » ثم تولى هذه 
تفق و « عظمة » الملكة المقبلة ء 

أا فقن ا اة مزق اا اه ماس رھبا 
وعندئذ تتخذ الشكل المميز للملکات١) ٠‏ 


Kk 2‏ 7 
هذا ٭٭٭ والنحلة العائدة الى خليتها » تسير بخط مستقيم » هو أقرب 


. ۱۹٦١ الأهرام : ۲۰ أبار‎ )١( 
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خط بين مكانها ومكان خلیٹھا رغم بعده ! فكيف تهتدي الى السير بخط 
مستقيم من مكان عودتها الذي یتراوح بعده من نصف ميل الى أربعة أو 
خمسة أميال ثم من أفهمها أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بین نقطتين ؟!. 
وللنحلة « قرون استشعار » عليها آلاف من البقع الدقيقة » تعمل 
عمل أعضاء الشم والسمع » وتغطى قرون الاستشعار بشعر ناعم بساعدھا 
في تلشس طریتھا في الخلية المظلمة » وكذلك تستعمل قرون الاستشعار 
في التخاطب ٠‏ فعندما تنقابل اثنتان من الشغالة تتشابك قرون استشعارهما 
كما بحدث عندما نصافح يد الصديق » وفي بعض الأحيان يبدو آنها تتفاهم 
0۸ص ۽ 

« وعادة لا تغامر الشغالة بالاتعاد أكثر من نصف ميل » ولو أنها 
قد تستطيع أن تقطع نحو أربعة أو خمسة آميال في رحلتها ٠‏ ويمكنها 
الطيران بسرعة خمسة الى ثمائية أميال في الساعة ٠‏ وقد تحصل بعد ثمانين 
ألف رحلة على رحيق. یکفي لاتناج رطل واحد من العسل » وإذا ماضگت 
هذه الرحلات معا » لكانت كافية لدوران الئحلة مرتين حول العالم ء ويالها 
من مسافة في سبيل رطل واحد من العسل ٠ ٥‏ 

- يلزم للنحل أن يستهلك من ثلاثة إلى عشرين رطلاٴ من العسل كي 
نتج رطلا” واحداً من الشمع ٠‏ وهذا الشمع تفرزه غدد خاصة موجودة 
ف بطن الشغالة » ويتجمع في تجاويف زودتها بها « عناية حكيمة » ٠‏ وعندما 
بمضغ الشمع » ويختلط بلعاب الشغالة يسكن بسطه في شرائح رقيقة » ومن 
هذه الشرائح تبني الشغالة حجرات أقراص العسل التي تكون سداسية الشکل 
دائما ٠‏ وبقول علماڑھا : إن بناء الحجرة بهذا الشكل ء يعطي أكبر فراغ 
ممكن » بأقل كمية من مواد البناء "> ٠‏ 

. 56 : دنيا الحشرات » صفحة‎ )١( 

. 55 : دنيا الحشرات » صفحة‎ )٢( 

(۴ دنيا الحشرات » صفحة : 55 7 ۷ بتصرف . 

وت 


غربرة ام تقدير إلهي ‏ م670 
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e‏ فبأي الأدوات الهندسية تبني النحلات أقراص العسل السداسية ؟! 
وبأي نور تهتدي الى عملها یت وسط ظلام الخلكة 73 4 


ممكن بأقل كمية من مواد البناء ؟ ! 
« هذا خلق الله » فأرونى ماذا خلق الذين من دونه » بل الظالمون 
في ضلال بعيد 2706 ٠‏ 


ok‏ اع و 


ومن بين الحشرات جميعاً » يتشايه النمل مع الإنسان في العادات ٠‏ إنه 
يبني المدن » ويشق الطرق ء ويحفر الأنفاق » ویخزن الطعام في مخازن أو 

صوامع أو مستودعات خاصة به ٠‏ وبعض أنواعه تثقيم الحدائق ؛ وتزرع 
النباتات أيضاً ٠‏ ومن ن النمل نوع يحتفظط بمواشر خاصة به وبرعاها ٠٠۰‏ 
ل إن یں سرت تشين قبائله الحروب بمضها على بعض + وباخذ 

سے إنه ستافئس* الحشرات ء٤‏ « ولقد وجد نحو ألمي نوع من هذه 
الحشرات المختلفة داخل مساكن النمل الذي نجح في استئناس العدد الكبير 
من الحيوانات المختلفة أكثر مما استافسه الإنسان 296 . 

- يحب النمل مادة حلوة ھی « الندوة العسلية » التى بلحسها 


(1) سورة لقمان »> الآبة : ١١‏ . 

وبراجع للاستزادة في المعلومات عن النحل : 

چو كتاب « النحلة تسبح الله » للاستاذ محمد حسن الحمصي . 
جو وكتاب « العسل ) للدكتور محمد نزار الدقر ٠.‏ 

(؟) دنيات الحشرات ٤‏ صفحة : .6م . 


ہہ :0% 5-7 


من الاوراق وقطع الاشجار » ولكن هناك حشرات أخرى » خصوصاً 
« المن” » تنخم” تفسها بهذا السائل الحلو ٭ ولهذا يستخدمها النمل في 
جمع هذا الرحيق ٭ فيجلب النمل” بيض" المن” الى عشه ٠‏ وعندما يفقس > 
بحمله الى الخارج ويضعه على النباتات التي تفرزه « الندوة العسلية » » 
وعند حلول الليل يقوده ثانة الى سته » تماما كما بفعل الفلاح عندما نعود 
بأبقاره من المراعي كي يحلبها ٭ وحينما تمسح النملة ٹر حشرةر من 
لے تعزن هذا لا الم ولقد ار رہ مها سی تسل کان 
وأربعين نقطة من الرحيق خلال ٢٢٤‏ ساعة » وريما كانت هذه هى صاحية 
الجائزة الاولى بين « أبقار النمل » ٭ 
ه وقد بلغ حسن التدبير بالعمل ء الى درجة أن النمل يبني حجرات خاصة 
ما بحتفظ به من حشرات ا من » تماما كما ہنی الفلاح زريبة لأبقاره ٠‏ فلا 
غرابة أن :شسمی : « النمل الحلااب » ٭ 

۔۔ وعساكر النمل الأبيض »> أكبر حجماً من الشغالة ء ورؤوسها كبيرة 
صلبة ٭ وعندما تهاجم مدينة نمل أخرى » تنجمع أفراد العساكر عند المدخل٠‏ 
وهناك تنكو“م الواحدة فوق الأخرى » ولا يظهر منها إلا رأسها ٠‏ وبهذه 
الطريقة تکوٴن جداراً حيكا ٠‏ 

وهناك عساكر آخری لها منقار طويل » وحينما يهاجمها النمل العادي ۔۔ 
وكثيرا ما تحدث بينها المعارك ‏ تفرز العساكر ذات المنقار سالا لزجا 
بلتصبق* بعنق عسكري النمل كالصمغ » وأثناء محاولته تحرير عنقه ء يفقد 
الرغبة في القتال ویستسلم() ٠‏ 

من شغاله النمل صنف معين يصبح ہمثابة براميل حيكة لخزن الرحيق» 
وعصارة بعض الاشجار والنباتات ٠‏ وهي تمتلىء بهذا السائل الحلو حتى 
تنتفخ معدتها « كالبالون » الصغیر » وتنعلق في سقف العش عاماً بعد عام ٠‏ 
70 1 عمد وريما اله جد مكل هده اش 
بالنفس في أي” مجتمع آخر9"© ٠‏ 


- ١ه‏ کب 
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پچ فكيف بتاح لذرات المادة التي تتكون منها النملة » أن تقوم بهذه 
العمليات المعقدة ؟! ٠‏ 
قال تعالى في محكم التنزيل : 
« وکایٹن من دابةر لا تحمل” رزقها » الله یرز نٹھا وإياكم » وهو 
( المنكوت : )٦٦‏ 


= بن — 
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ا کے اا ال الوا کے ل 


ان و وده وهم م لاش وت 
راقل :م 


بد « أسرعوا إلى أعلى الشحرة » ء هذا ما تأمر به الددكة” صغارها » 
وعلى الفور » طبع الصغار المدر“بون الأمر ء بینما يكون دبان شرسان 
مشتبكين في معركة عنيفة ٠‏ وهنا يكون الصغار في مأمن » وفي أفضل مكان 
لراقبة مصارعة الموسم بين الديبة !٭ 


4 6 6د 


بد تنختكف دجاجة الغاب الملاوكة عن بقية أفراد الجماعة » لكي تضع 
بيضتها » ومتى أتمكت تمگت وضع البيضة ء نقنقت بصوت مرتفع ء ویردۂ عليها 
الديك بصياحه لكي بعر”فها راض رت و ود وہ 
طريقها إليهااء 


عد إذا اجتمع فيلان في مكان ما لیاکلا ؛ فإنهما لا بتعارکان » بل على 

العكس » بحبي الواحد منهما الآخر برفع خرطومه إلى أعلى ء وبعد أن ينتهيا 

من تناول الطعام » برفع کل منهما إحدى ساقيه الأماميتين » وينحنى لزميله !! 
* * * 


7 0 جن س 
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: 
د وعلى ذكر الفيلة : للفيلة نظام محكم تنبعه عندما تريد الشرب ؛ 
ففي سکون الليل » بخرج قائدها من الأدغال التي اتخذتها مخباً لها ٠‏ ويمشي 
نحو غدير الماء في خفة وهدوء » حتى لا يكاد بسمع دیب أقدامه على 
الأرض » أو احتكاك جسمه بأوراق الأشجار » ثم يقترب من الماء » ويقف 
هناك مدكة من الزمن رافعاً أذئيه إلى الأعلى نيلتقط أخفت الأصوات » وبعد 
أن بطمئن قلبه » یعود إلى رفاقه ليصطحب معه خمسة من الفيلة » ويضع 
كلا منها في مكان خاص للحراسة والمراقبة : فيفهم كل منها مهمته » قم 
بعود ثانية إلى الأدغال » وبجمع حوله القطيع » ويخرج به في حذر وصمت » 
حتى يصل إلى الحراس » وهناك بترك القطيع ويمشي وحده نحو الماء ء 
ویقف بقربه مدة وجيزة منصتاً بقظا » حتى إذا اطمأن الى سلامة المكان 
تمام الاطمئنان » أعطى إشارة الى القطيع الذي ينساب الى الماء ويروي 
ظمأه » ویرحل مسرعا الى الأدغال » وبعد ذلك بأتى دور الحراس » فترد 
الماء فرادى » وكلما شرب أحدها ء عاد الى مكانه في الحراسة » وآخيراً 
ےت 


)7 ١ شكل‎ ( 

عرفت الفيلة بروحها المرحة وبكثرة ضوضائها 

وضجيجها ٤‏ ولكنها سرعان ما تعود الى هدوء 

تام ء٤‏ اذا ما سمعت صوت عدو من بعد ٤‏ 
وتختفي عن الانظار بسكون مطبق ٠‏ 


۶ 


ا 
اک 1 د 


سو س 


5 


بنزل القائد الى الماء » ويأخذ نصيبه منه » ثم يجمع الحراس »© ويعود بهم 
أدراجه ليلتحق بالقطيع !! ٠‏ 

وإذا وقع في أثناء هذه المناورة حادث شير الشك » كسقوط غصن من 
شحرة » أو اضطراب غير مألوف في الماء » لجأت الفيلة الى الفرار + إلا أنها 
لا تنسى أن بينها صغاراً قد تزل آقدامها وتموت » ولهذا تحرص على وضع 
كل صغير منها بين فيلين كبيرين » يدفعانه بينهما أثناء فرار القطيع » ویحولان 
ينه وبين السقوط ! ! 

* * 3 

د إذا آراد قطيع من الغزلان أن ينزل في مرعى خصيب ء أوفد إليه 
به من جهاته الاربع » وتشم رائحة الهواء والأرض لتتأكد من أنه ليس هناك 
حيوانات مفترسة مختبئة عن كثب ٭ فاذا ما اطمأنت الى المكان » أقبل 
القطيع بأجمعه بأمر من فرقة الرواد ء٠٠‏ والرائد لا يكذب أهله ! وآخذَ يروي 
ظمأه » ويشبع جوعه تحت حراسة مستمرة من الرواد ٠‏ ثم ينقطع بعض الأفراد 
عن العذاء وبعد ون أنفسهم للحراسة ويعفونل الرواد الأوائل من مهمتهم 6 

* * ليا 

چو بقول خبراء دراسة الطيور ان العصافير كثيراً ما بحذر بعضها بعضاً 
عن طريق الزقزقة » كأن بقول أحدها لآخر دخيل عليه : احذر فهذه المنطقة 
خاصة بي » أو يقول لأحد رفاقه : اتنبه فإن صقرا يُحلّق فوق رأسك ء أو : 
خذ حذرك من الحية التى تنسلق أغصان الشحرة ٠‏ 

وكذلك فان العصافير البالغة تتحدث الى صغارها بالزقزقة أيضآ » فهى 
تأمرها بالهدوء والكف عن الشقاوة » أو بالاحتياط من أي” خطر بحدق ھا ٠‏ 

بيد أن ذلك لا يعنى أن كل ما تصدرہ العصافير من أصوات له معنى ؛ 
فكثيراً ما يزقزق العصفور أو يغرد لمجرد التسلية والمرح كما يفعل الإنسان 
آحيانا ٠‏ 
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سکرس ر الاو .., لایرس . 


ليعرف ما إذا كان هناك مالا سره » إذ أن هناك جماعة من الأعداء « الحیتان 
الكفاحة » ترقه ٭ 


ولذلك يقضي وقته مختفیاً تحت سطح الماء ٠‏ وعندما يضطر للصعود 
ثانية إلى وجه الماء کی نتنفكس » فإنه لا ببدي من جسمه فوق الماء أكثر مسا 
سمح اخياشيمه باستنشاق الھواء ببطء ء وهدوء ء ومتى ابتعد عن الأعداء 
بضعة أميال ء عاد إلى الظهور فوق سطح الماء بصورة طبيعية » وصار الماء 
بندفع بقوة من أعلى جبهته بكميات كبيرة » وبصوت مرتفع » لقد احترس فلم 


طن هه 1 


“سرس : 
6× * ل 


چا لا بكاد بحل فصل الصيف ء حتی يبدا العراك بین ذکور ذلك النوع 
و یو مھ بی مت سرد رس 
وت 


وهذا السمك يبدي بطولة في القتال » ولكن إذا اضطر أحد 


الذكور إلى ترك الميدان » فإن شعوره بالخزي يكون قويا بحيث بجعله بختعی 
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ت ای 


عن الأنظار ولا يشنرك في رقصات الغتزل التي تعقب المعارك » فيا للحسرة 
بعد الل و ! ٠.‏ 


چو تحدة الحماعة من الكلاب فی طلب احدى الذثاب الأمريكية ومعها 
مات تر ا كان الق يدان مغرقان في الفرار أمامها » » غتيكرت الأم اتجاهها 
بشكل مفاجيء ء واندفعت مخترقة جماعة الكلاب ٠‏ وأثناء الارتباك الذي 
أحدثته هذه الماغتة » تمككن الذئب” الصغير من الفرار » بینما راحت آٴمه 
تقود جماعة الکلاب ف اتحاه آخر ٠‏ انها خطة حكيمة متبتكتة” مدروسة » 
اليس كذلك ؟ ! ۱ 


چو تفاجاً الجماعة من الزراف بالخطر ا ائل أمامها ٠‏ فتنتظر” القرار 
الذي تخدہ قائدها » موضع ثقتها ٠‏ وتبع الزعیم وھو قودھا إلى داخل 
الأدغال الشوكية » حيث لا تحرو الضواري على الدخول ٠‏ 

ے لفك كتاكت للزعیم قائدها أمر نحاتها » فأفلح أن يدقع الخط 
الماثل !! 


3 شبطح الأرنب أرضا » ولا بأتي بأبة حركة » بمجرد ظهور أية بادرة 
تنم عن الخطر » وفي الوقت ذاته تجحظ* عيناه » لیتسکن من استكشاف 
منطقة الخطر وهو جائم رایض ٠ ٩۳‏ ثم ترتمع أ“ذناه سطء لتلتقطا أخفت 
الأصوات » التي تبعث على الريبة ٠‏ ومتى تأكد من زوال الخطر » انطلق يعدو 
مسرعا ٠‏ 


. 19”. ©» الأهرام » عدد بوم ۳۱ اكتوبر « تشرين الأول‎ )١( 
ما عدا زاوية خلفية بسيطة‎ ٤ برى الارنب في جميع الجهات تقريبا‎ )٢( 
. فقط لا يستطيع أن يرى من خلالها‎ 
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فو ےڈ دفاع ناححة أمام بادرة خطرة ! ! 
55 + * 


E3‏ وسيلة الظبى فى دفاعه عن نفسه قرونه ؛ ولكنها تسقط في الربیع 
والصيف » فهحر أنثاه التی تأوي إلى مكان أمين مع صغارها ۰ ويلحاً هو 


ولكن بعد ظهور قرونه جميعها » بعود في الخريف والشتاء إلى العمل ء 
والى أ*نثاه التى تغادر مكانها المنعزل أيضا »> حسث کون أطفالها قد کبروا٭٭٠٭‏ 
ففي فترة سقوط قرونه « تعفيه الطبيعة” )۷ مؤقتاً من واجب الدفاع عن 
الأنثى والصغار ٭ 

لقد سقط السلاح فاعتزل ! 

4 2پ 37 

چو « حشرة المود: ٥٥٥ەص[ا‏ ه866 ٤ء‏ سدو فيها ( جلال” 
الطبيعة 206 » فيما نسميه بالتقليد الواقی ٠‏ فتقليدها للحشائش اليابسة ء 
بكاد کون تامً من > جميع الوجوه بالشکل واللون ٠‏ لأن محافظتها على 
9> 7ص یی وو 
وقد بلغت فيها هذه الظاهرة حد* الکمال ! ٭ 

إنها تعيش في البلاد الحارة » و تقضي النهار بطوله فوق الكل والأعشاب 
الجافة ء دون أن تتحرك أو تشعر العين بوجودها ٠‏ وعندما يقبل الليل » تسعى 
لرزقها » فتنساب كالعصا المتحركة » لنقتات بالحشائش وأوراق الشحر ٭ 

ولكن هنالك نوعاً من هذه الحشرات » لا يقنع بالتقليد للمحافظة على 
كيانه ء ویلجا إلى وسيلة آ”خری یدافع بها عن نفسه » فإذا بض عليه ء أو 
اثر » فرز جسمه سائلاٴ ساما ! ٠‏ 

إنه التقليد الواقى ٠‏ 

#* %* X*% 
. |١ : هذا تعبير : « غرائز الحيوانات » » صفحة‎ )١( 
. صفحة : 9ع‎ ٤ » هذا لفظ : « غرائز الحيوانات‎ )٢( 
لد 0۸ سد‎ 


چو من" طباع الذئب : IED‏ 

إذا حكر" له الإنسان” فخا » ليصطاده ؛ نظر إلى الحفرة المموگھة 
باحتقار ء واتعد عنها ٭ 

وإذا وٴضع في طريقه طم“ مسموم » تجنگه ولم يمه ٠‏ 

۔ وعندما يكون وحيداً » بعلب عليه الحذر » بينما إذا سار في قطيع ء 
فإنه بضحي بنفسه فی مصلحة المجموع ٠‏ 

۔۔ لکل قطيع من الذئاب قائد وكشافة يسترشدون بحاسة الشمللاھتداء 
إلى مواقع الفريسة » ثم یوجھون القطيع نحوها ٠‏ وقد یلجؤون إلى مناورة 
چربیة طريفة » فيضعون أنفسهم فى موقع ملائم » بحيث تحمل الريح رائحتهم 
إلى الفريسة » فتفزع وتفر سرعة » مبتعدة عن المكان الذي هبت منه الرائحةء 
ولكنها لا تدري أن آفراداً من القطيع قد كمنوا من قبل في الطريق الآخر ء 
واختماوا فيه اتتظاراً لمرورها والفتك بها ٠‏ 

إنها مناورة حر بية طريفة وناجحة ! ! ء 

* 0 ۴ 


3 


عد حشرة غریبة تتسمكى ( خنفساء المدفعيكة ) » إذا طاردها عدو أكبر 
منها » نهرب منه بعد أن تشطلق في الجو شيئآ قليلا“ من سائل يتحوكل إلى 
تخار أزرق ء له رائحة مشنتػ ة) . 


zk عد‎ 02 


)١(‏ دنيا الحشرات ٤‏ ص : ۳۸ > فردبناند لین » المؤلف يعيش في منزل 
عتيق نطظلقٴ عليه زواره اسم : « بيت الحشرات » » لان جدرانه مغطاة بعينات 
الحشرات المصبرة . اهتم بالحشرات منذ طفولته » وازداد هذا الاهتمام المبكر» 
عند دراسته البيولوجية في الجامعة » ثم قام برحلات كثيرة جتمّع بها الحشرات 
من مختلف أنحاء العالم . 

. ۳۸: ص‎ ٤ دنيا الحشرات‎ )٢( 

— 04 ے 
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و حياة الغربان مليئة بالعادات الطريفة » ومن آکثر عاداتها طرافه » 
حيلتها لمواجهة صقر كبير » أو بومة » أو ثعلب ٠‏ إذ تتجمع وتكثر من 
الصياح المرتفع المنكر » الأمر الذي يردي بذلك الغريب المناوىء إلى آنیغادر 
المكان فزع ٭ وهي قد تفعل هذا بسبب خوفها مما قد بحدث » لو أن أحد 
هذه الأعداء هجم على أحد الغربان ٭ 

ولذا ووه فإن أول غراب د لحظ عدو مهاجمآ » يولول طالا النحدة » 
فتف( شة ا لعشيرة وقد ملأها العضب » لتقوم بمجوم جماعي عظم۷) ٠‏ 


۴× #6 ک 


+ بعيش في أمربكة الوسطى ء طائر ثعرف باسم : « الطائر المقنع » 6 
لأن الجزء الأمامي من منقاره مغطى بطبقة ذات لون داكن تشبه القناع ٠وأغرب‏ 
ما في هذا الطائر » أنه ہمارس لعبة أشبه ماتكون » بلعبة المبارزة التي يمارسها 
الآدميون » حيث قف الواحد منها في مواجهة آخر فوق غصنين متقاريين 
لإحدى الأشجار » ويبدأ كل منهما بالتلويح بمنقاره للطائر الآخر دون أن 


( شكل : ۸ 
* « الطائر المقنع » ٠٠‏ لاحل منقاره 


2 الضخم ¢ الذي يبارز به ٠‏ 


پھتز؟ جسماهما ء ودون أن یصیب منقار أحدهما جسم الآخر بسوء ٭ویتصادم 
المنقاران فيحدثان صوتا أشبه ما یکون بصوت صليل السيوف » ويبدو لكل 
من یشاہد هذه المبارزة أن ثمة قواعد متفقاً عليها بين الطائرين ء نتبعها كل 
منهما بدقة نامة9) ٠‏ 


* * * 


. ۷) : كتاب « الطيور » » صفحة‎ )١( 
۱۹٦۱/۲/۱۲ : الأهرام » زاوبة حقائق في عدد‎ )۲( 


— و ہے 
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وتعد »6+ 

د إنه صراع من أجل البقاء 030 

۔۔ « الحوت الرمادي » : احترس فلم تراس ٭ 

والسمك « شوكي الظهر » مسلح للدفاع عن نفسه بأشواك حدتها 
كحدة شفرة الحلاقة ٠‏ 

إحدى الذثاب +٭+ھ ناورت وغامرت وخلگ 88 غخيرها فی ل 3 

الزراف : دخل أدغال الأشواك بأرجله الطویلة العالية » فلا شاذئی 
منها » فمن الضواري الأعداء » التي لا تجرؤٌ على الدخول فى هذه الأدغال 
الشوكية ٭ ١‏ 

الأرنب : خطته الدفاعية مشعدتاتها كافية : 
حمہ | » ونلتقط أي > صوت "ا 5 1 

© ونظر ثاقب في كل اتجاه تقريبآ ء 

الظبتي” : في فترة سقوط سلاحه يعتزل » ویترك أنثاه وصغارها فى 
مأمّن منزور » ويعفى مثرقتة من واجب الدفاع عن الأنثى والصغار » حت ىتنمو 
من جديد ء فيلتم الشمل ٠‏ 

حشرة العود : قدرة على التقليد والتمثيل للحفاظ على الحياة » 
وسائل سام لمن تحدثه تفسه فى المساس بها ٠‏ 

_ حيلة وخطة الذئاب فی اصطياد وقنص الفريسة » وتضحية أحدها 
وحم جو وہ 

تمويه « خنفساء المدفعية » برائحة منن ٹر ء أو بأحخماض لاذعة 
بالا لنمسة : « لخنفساء الفقاقيع » ٠‏ 
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نہر 


اا سا تسد 


ا الغربان آمام الخطر المتوقكع أو المحدق » بصياحها المرتضع 
المنكر ء وتلبية العشيرة ‏ مما فی مدى السمع ‏ كنجدة ٠‏ 

الطائر المقنكع : ودقة تامة في قواعد الممارزة ٠٠٠‏ 

0 أوليس هذا كله » معجزات في الخلاق » تدل على عظمة وجلال 
الخالق ء التي تتراكى أمام كل ذي فكر موضوعي » یرفض كما رفض العلم 
المصادفة ! 

هل يكفي قولنا لتفسير كل ما سبق : إنها غريزة !! ؟ ٠‏ 

هل نهرب من حقائق دالة على : التقدير الإلمي ؟! 
« ذلك تقدير” العزيز العّلیم » ٠‏ 


_-. ۱۳ے 
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إت عل 9ء" 
تما ِب خلاص اط تق 


(هود۹ه) 


من المعروف عند الذئاب وحيوان فصيلة الكلاب بصفة عامة ء أن الكبير 
البالغ منها لا بعض الصغير مهما ارتكب من عمل استفزازي » ولو كان هذا 
الصغير من الغرباء » ولكن متى بلغ الصغير أشدثه » فإنه لا یفلت من العقاب 
إذا اعتدى على حق غيره ! 
* 3 * 
عندما تضايق الخراتيت جيرانها أفراس النهر » ترحل هذه عن المنطقة 
وقد تقطع مسافة ٥٢‏ ميلا“ » لتصل إلى حيث تجد الراحة والسلامة » وتسير 
هذه المسافة وهى تحمل أولادها على ظهرها ٭ 
٭ ak‏ * 
لقد صحا الصغار منذ طلوع الفجر وهم الآن يشعرون بالجوع » إنهم 
لا يدركون السر في أن والديهم ‏ اللذين أمضيا معظم الليل في الصيد - 
بنامان حتى هذه الساعة المتأآخرة » وعندما يرغمهما الصغار على الاستيقاظ 
من نومهما العميق » يصطحبان صغارهما إلى حيث توجد بقايا ما اصطاداه‌أثناء 
الليل ٠‏ 
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( شکل :+ ٩‏ 
ام بلشون الليل تطعم صغار؟ آخرين . 


تتطلع صغار « بلشون الليل » إلى أ“مها وهي تطعم صغاراً آخرين على 
وهذا 2+ 0102-7 
السيد ء إلا أن قبادة القطيع الفعلية + تتو لها الحدة اي كد 00 
ومد ور ا تا پ+ه+ھ+ 
* * 4 

سر وو بھ رر SCS‏ 
مواجوته دائماً » ولكن أ نثى الأرنب حول الى وان ضار عندها: فر اض 
اللا لذي دی ھی ل سے ار جلها ادا کت نتقتل 
كلب بعد آن تسد إليه بضع ضربات مبرحة ء لذلك فإن ما يسمى « ضربة 
اللأرنب القاصمة ) » حقيقة ولیست خرافة ٠٠٠‏ 

إن عاطفة الأمومة »> جعلت من جبنها قوة وجرأة !! 


نا 7 * 
س £ س 


االحوت 2 اه تلذ ولا نسضص 4 وتقوم بإرضاع صعارها حتی شبشوا 
و ص۔حوا قادرين على الحصول على طعامهم معتمدین على أنفسهم 6 والغرب 
حقا أنه عندما تنتظر أنثى الحوت حاداً سعيداً بشعر الذكر بذلك !! 


3# 0 sk 


لا يحتمل القطا الجبلي الأوروبي ما يحدثه أطفاله الصغار مسن صخب 
وضحيج ءولدذلك هحر الدار ومن“ فيهأ ء وعندما تکبر الصغار عض الشبىء» 
وتعرف النظام والهدوء » بعود” الأب لبحتل المكان اللائق نه بوصفهة رب 
العائلة !! ء 


اختلط بعضها ببعض » وهي لا تخطىء في التمييز بين أبنائها وأبناء غيرها ٠‏ 
فبأي” شىء ميكزت كل آم ابنها هن دين الآلاف ااؤلفة ؟ 


فمعرفة الأناء هو ما لا تخطىء فيه الأمهات !! ٠‏ 


03 4 0 


عندما يلوح خطر يهدد حماة صعار الدب الأبيض ؛ فان أمها تصدر إلبها 
الأمر“ بأن تمسك بذیلھا ٭ في حين أنها لا تسمح لها مطلقاً فى غير هذا الظرف 
الحرج أن تفعل ذلك ٠‏ فمسك الذيل لا یباح في غير حالة الطوارىء ! ٠‏ 


37 4د 4 


فيي سبيل انقاذ حياة صغار البط البري المعروف باسم : « الشهرمان ) ء 
تقوم الأم بمناورة محكمة وتجعل من نفسها هدق لعدو ھا » وتضحي بحياتها 
من أجل إبعاد العدو عن صغارها ٠٠٠‏ وسرعان ما تتبنى هؤلاء اليتامى أم 
2 


غريزة ام تقدير إلهي ام ه 
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و ا اتا 
أليس هذا أمومة وتضحية وتكافلا” اجتماعباً ٠٠٠‏ ورعاية للیتیم ؟! ٠‏ 


+ 0 د 


تبلغ عاطفة الأبوة عند البطاريق من النوع المعروف باسم « الاميراطور » 
إلى الحد الذي یتخاصم فيه الذين لا أولاد لهم من أجل تبني طفل تم ٠٠+‏ 

ویکون من الأنسب لهذا الطفل أن يبتعد عن ميدان المعركة إلى أن 
بسوٴی النزاع » ویتقرر من هما الوالدان اللذان يتبنيانه !! ء 


قد بخطب القند س عروساً » فيتضح له أنها أرملة ولها طفل قد شبعن 
الطوق ء ولكن الخاطب لا يرى فی الأمر مشكلة ما » فبمحرد أن قبل الام 
الشاب الأعزب زوجا لها » بقبل هو أيضاً أن بتبنى الطفل ! ٠٠‏ 

وتنسجم الأسرة الحديدة انسحاماً كاملا ٠‏ 


* إن * 


قد بہلغ طول « الدب الأيض » ثلاثة أمتار » ووزنه سبعة قناطير » ورغم 
ذلك يسير على الجلید بسرعة دون أن پنزلقٴء ويرجع السبب في ذلك إلى أن 
باطن قدمه العريضة مزو“د َة بخصلة من الشعر الطويل الخشن الذي بجعلها 
تثبت فوق الجليد » ويمنع انزلاقها ٠‏ 

والمبيت الشتوي مقصور على الأنثى التي تدفن نفسها تحت الجليد ؛ 
ھی فور انفگاد فى ساٹ ضرق وى هذه الم الد وین الا 
تضع شبلين ء وتفذھما بلبنها الذي يتدفق من ثد ھا بغزارة ٠‏ وهي لا تخشی 
الاخضاق تفت غطائها السك من الخلیت لاا ترك فيه دا شرت نه 
الهواء الها » وبظل هذا المنفذ مفتوحا لا یسدہ الجلید » وذلك تتأثير أتفاسها 
الا رال مسا سا ١‏ 


7 


N. iM 


وبالرغم من آنها تصوم في أثناء مبيتها الشتوي فإن لبنها ُد رة بغير 
انقطاع لتغدية ولديها ء وتعتبر هذه الظاهرة من معحزات خلق الله وتقديره » 
لأن الطبيعة الصمكاء لا تقدر على القیام بأعمال بسيطة »> فكيف المعجزات ؟ ٠٠‏ 
ممن أبن لها أن تكد ره بهذا السيل المستمر من الغذاء دون أن تتناول شيئاً 
من الطعام ؟؟ !! ٠‏ 


لقد أ>لهمها الخالق سبحانه : أن تلتهم في أثناء فصل الصيف كميا ت كبيرة 
0 القداء الذق عر - ,,,++  ٔ‏ الد ت اده 
لے تس القكاء دی هذا الس کات و فا رم کاو ارت 
وى اون البرد أثناء رقادها تحت الجلید » ويتحول جزء منه إلى غذاء 
صالح لها » وبتحول جزء آخر إلى ابن بعول ولديها ٠٠٠‏ 

« ألا إن في الطبيعة لأسراراً تحار فی ادراکھا عقول البشر ءونوامیس 
آحکم وضعها وتنسسقها0؟ » ٠‏ 


وانثى الدب آم مضحية ء تكرس وقتھا لأشمالما ووه و تجنب الدب 
القطبي الانسان عادة ء ولكن هذا لیس شيمة دائمة من شيمها » فالأنثى في 
شيل ساة اشبالها مقاب إلى شطر محقق )م 


* 2 ak 


الدب الوطنى : « الكولة . Koala - Koolah‏ « ا استرالية ء 
ويقتات بأوراق أشجار الصمغ الأزرق « اليوكا ليبتوس » » وأغصانها 
الصغيرة » وعندما بحين الوقت لینفطم الصغير ويمنع من لبن أمه ليعيش على 
أشحار الصمغ الأزرق ء بقع أمر عجيب ٭ ذلك أن جسم الأم بشُخر ج كل یومین 
ولمدة شهر » ضرباً من خلاصة « الیو کا ليبتوس » » ویکون خروجه فى وقت 
معين بعد الظهر » وهو سهل الهضم » بعين, الصغير على تغییر غذائه » والانتقال 


. صفحة : 6م‎ ٤ غرائز الحيوانات‎ )١( 
. ۳ : (؟) النطقتان القطبيتان » صفحة‎ 
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منه إلى « اليوكا ليبتوس » النى”ء من الأوراق والأغصان؛ ؟ 
فهل الطبيعة الصماء العمياء » هى التى عكمت « الكولة » بأنها بحب أن 
« اليوكا ليبتوس » لمدة شهر ء ومن جسمها بالذات كوجبة نظامية کل يو 
بعد الظهر » كمرحلة للتغدى 2 بالی وکا لییتوس 6 النی“ء $$ !! 
فلیحکم العقل المحرد النزيه ؟؟ 
أبصح عقلاٴ » أن عقلا” مبدعاآ قد أوجدنه طبيعة عمياء ؟ 
%+ سس %* 
انثى الفيل هادية ودبعة 4 ولكنها تثور إذا مس الضرة انها ٠‏ وتدافع 
عنه حتى آخر رمق من حياتها ٭ وقد يطلق عليها النار » ويقطر منها الدم 
غزيرآ ٠‏ ولكنها لا تنفك عن حمایتھا لابنها حتى بدركها الموت9» !! ٠‏ 
+X ۱‏ 0 ×٭ 
فرس البحر : « Hippopo tamp8‏ « » على ضخامة جثته » وغلظ جلده ؛ 
ومنظره العام الذي بدخل في زدع الناظر أنه فاقد الاحساس ٤‏ شور عنف 
عشرة رجال ويغلبهم على أمرهم !! ٠‏ 
کپ سب بت 
أنثى الحوت تلازم انها سنة کاماۀ تغذيه وتحافظ عليه ء واذا مگه 
ضر » أصابتها ثورة من الجنون » وأصبحت أفظع حيوان فی الطبيعة : ويسكنها 
إذ ذاك أن تحطم قارا كبيراً » وترسل من فيه إلى الهلاك » وهي تبقى بجانب 
انها حتى بعد أن يموت » وتستمر في الدفاع عنه إلى أن تخر صريعة 
بقربه ! 
عحل البحر : » Seal‏ « © ترنى دہغارہ على صخرة عالية :جانب اما 


. ٠١١ : الغریب في عالم الحيوان » صفحة‎ )١( 
. ٩۷ : غرائز الحيوانات » صفحة‎ )٢( 
2 ۸ س‎ 


وكثيراً ما يذهب الصيادون لاختطاف صغاره ء لأن جلده صالح اصنع معاطف 
السيدات » وقل أن بوجد في الطبيعة مشهد ادع للحزن والألم من منظر 
الأمهات وهن“ بدافعن عن صغارهن بكل ما وهين من قوة وحماسة ٠‏ ولو 
رأت السيدات هذه الأمهات. وهن بضحين بدمائهن فى سسل أنائمن ٤‏ لحر کمن 
على تفسهن“ ابتياع هذه المعاطف ولبسها ! 


2 1 لچ 


الدب الأيض “١‏ تحمل دين حانحيه عط وحناناً على أولاده 6 ف جانت 
قوة وشراسة في الدفاع عنها ٭ وتروى قصة : « بحارة سفينة كاركاس » 
Carcass »‏ « التی حمد حولها الماء د في الأصقاع الشمالية 4 ٠‏ وتعطگلت مده 
من اازمن عن المسير » وخرج الجا یوما على الحليد » وأوقدوا ناراً 


( شكل )٠١:‏ 
چو الدب الأبيض »© أنشاه عطوفة على 
أبنائها ٤‏ لكنها لا تتورع عن تسديد ضربة 
قاسية قوية ٤‏ لا حنان ولا عطف فيها » لكل 
من تسول له نفسه الاقتراب من أشبالها ! . 


دده وجرواںل صعير 7 4 وقد ظهرت عليهم علامات او رم : 4 ففر 7 
إلى السفينة واقتر مت الدبة من النار »> بعد أن تركت ولدھا بعيدا عنها ٠‏ ثم 
مك مخاليها فى النار 4 معرضه نفسپا للخطر 4 واتتشلت قطعة كبيرة من 
الدهن 4 وسارت ھا نحو ولدھا ؛ وقسمتھا سنهما 4 بعد أن استىقت لنسھا 
جزءآ صعير آ 6 وڈرمی الحا آرة ۾ قطعاً م ن اللحم 4 فا سرع الد ة4 ا ات ھاطھا 4 
واتحهت بها تر دك توزيعها على ولدها 4 وإد ذاك أطلق البحارة کک 
البحرية ٤‏ دق اھر بحر انالد . راجع « المنطقتان التحمدتان ) اك 
صفحة : ۲٢‏ . 
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مع ولديها » وهم ولون : إن الدموع سالت من عيو نهم عندما رأوا حزن 
الأم وفزعها » وهي لم تفهم هذه الطريقة الجديدة في الاغتيال » إذ لا عهد لها 
بها من قبل » ولم تهتم ہما أصابها » وقصرت عنایتھا على ولديها » وأخدذت 
ہے سسجت ہے یو وبداولت ری كاد يتهما علي 

: ولما عحزت عن ذلك همكت با مسیر » وجرت بعیداً عنهما متوهمة أنهما 
0 » ولما لم تنجح هذه الحيلة » عادت إليهما وكانا قد فارقا الحياة » 
فصاحت صيدة ألم وفزع » وأدركت أن الرجال في السفينة هم المسؤولوزعن 
هذه الکارثة ء فكثكرت عن أنيابها » وزمحرت بصوت کالرعد » وأسرعت 
نحوهم تريد افتراسهم بالرغم من أن الدم كان يتدفق من جرحها » ولكنهم 
أسابوها ببنادقهم وقضوا عليها » فأراحوها من عوامل الألم والحزن على 
ولدبها ! ٠‏ 

إن البط لة ليست مقصورة على الإنسان » ففي الحبوانات أمثلة رائعة 
للبطولة » تىدو واضحة لکل من يهتم بدراسة طبائعھا؟' ٠‏ 

عندما تشعر « الحتجلة” » بعدو بقترب من عشها » تخرج منه وتنظاهر 
بأنها تنعثكر فى طيرانها » فتسقط قريبآ من العدو » كأنها مصابة بضرر جسمانى» 
وتصرخ صرخات غريبة ہما يساورها من ألم تطیر مبتعدة عنه وتسقط ثانية 
كأنها عاجزة عن الطیران ء فيتبعها محاولا” امساكها » ولكنها تكرر الطیسران 
والسقوط »> وفي هذه الأثناء يخرج صغارها من العش » وفي لمح البصر » 
يختفون بين الخضرة والأعشاب » وعندما تشعر الحجلة أن عدوها سار فى 
ا ها ساط وه »وان صئارها قد تخو ا من مہو اشارقت اش اس 
قوية » وجسم سلیم ء واختفت عنه !! ٠‏ 


* 6 4 


طير البناح : « عصنسصصا» » إذا اقترب من عشه عدو » یقوم بتمثيل 


١٠١١ 1٠١ : ص‎ ٤ غرائز الحیوانات‎ )(( 
ہے‎ Ye — 


طريف بثير الاعجاب » إنه ينطلق من عشه وكأنه بحر جناحهالمكسور » فینخدع 
به العدو ؛ لأنه لا يشك بااجناح المكسور » ولكنه بخفق في غرضه عندسا 
نکون قد ابتعد عن العش » واختفت الفراخ في مكان أمين !! 


3# 37 0 


وكذلك « صقر البحر : هتاكاة » ء؛ أمهر الطيور فى تنفیذ هذه الحيلة » 
لأنه يظهر أمام عدوه بجناح مكسور » ويبدو بحالة ضعف وألم وارتباك > 
فبتدحرج على الحشائش ویتعثر في مشيته » ويسقط » ثم یقوم مرة بعد آخری 
کا نه قد فقد توازنه » ومثل هذا التمثيل المتقن لا یدع مجالاٴ للشك عند 
عدوه فى أنه قادر على افتراسه من أ نر السبل » غير أنه لا بث أن تظهس.ر 
سال کو سا وو هد اسیا اسر ماف اف ا 


ید 3 33 


لے هل امت النظر فى هذا التمثيل المتقن » الذي تقوم به هذه 
اوور اندها ماد لاکشا ۹ء 

وهل خطر لك أن تفكر في أسباب هذا التصرف المحكم الذكي 
البارع ؟ 
الأولاد » إنها العواطف والمشاعر ذاتها التي نجدها عند بني البشر ٠‏ 

قال ابن مسعود : « كنا مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم في سفرء 
فانطلق لحاجته » فرأينا شگرة١)‏ معها فرخان » فأخذنا فرخيها » فحاءت 
الحشمكرة تعرش » فجاء النبي صلی اللہ عليه وسلم فقال : من فجع هذه بولدها؟ 
رد "وا ولدها إليها » ٠‏ 

لت ٭ 


: صفحة‎ ٤ قال الدٴمبیري في الجزء الاول من حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
ضرب من‎ ٤ وبالراء المهملة‎ ٤ الحمر : بضم الحاء المهملة » وتشدید الميم‎ ء٦‎ 
: وقال : ابو الممموش الأسدي‎ ٤ الطير كالعصفور‎ 

قد كنت أحسيكم أسودآ حمية فإذا لصاف تبيض فيه الحمر 
لصاف : اسم جبل . والواحدة حمرة . 
— إ۷ س 
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د لو ام يكن للطائر ريش » ما عاش على ظسر الأرض إنسان أو 
حيوان ! لأن الرش هو الكساء الذي يغطلي جسم الطائر ويصونه من حر 
الصيف » وبرد الشتاء » ولولاه لهلك الطائر » وزال أهم عامل طبيعي يموق 
نمو الحشرات التى تضر بالمزروعات » فتنتشر هذه الحشرات اننشاراً مروعاء 
وتحصد الزرع » وتأكل الخضرة » فتموت الحيوانات آكلة العشب » ثم تموت 
الحيوانات 3157 اللحوم » وتصبح الأرض قبر؟ لا دسب للحياة فيها ٠‏ 

إن فى الطبيعة توازنة عجيباً بين الحشرات والطيور : 

فالحشرات تظهر فى أواخر الربيع من بيضة وضعت في العام السابق ء أو 
من شرنقة كانت تضمها فى الشتاء » وفی الوقت الذي تتكاثر فيه الحشرات » 
تكون صغار الطبور قد خرجت من بيضها واحتاجت إلى الغذاء » فيجمع لها 
أبواها الحشرات بمقادير كبيرة من مطلع الشمس إلى مغربها » فینقص عدد 
الحشرات نقد بالغة » ولولا ذلك لأصبحت الحشرات وباء بعجز الإنسان عن 
مكافحته ١ ٠‏ 

ومن الريش یتکون جناح الطائر الذي بحمله من مكان إلى آخر باحثا 


عن قوته وقوت أطفاله ٭ وهو الذي يمكتنه من الهجرة في , الشتاء ا 
ندر الغداء وتقل الحشرات » کل في اقليم دافىء ک0 قبه بعيته من الغذاء 
وضالته من الحشرات ٠‏ 

» وفي جناح الطائر قدرة خفكة لا تعر ف* مصدرها » فالقطار مثلاة 
شطع المسافات الشاسعة بقوة البخار الدافعة » ولكن جناح الطائر يحملهمئات 
الأميال ء دون أن ستمد طاقة من الخارج > وقد یرفرف الحناحان سرعة 
عظيمة مدة طويلة من الزمن مدفوعين بقوة كافية لا يدرك منشؤها » ولا المورد 
الذي يغذيها ؛ وتتضح هذه الظاهرة فى العصفور الطنان : Humming Bird‏ 
الدی ى يزيد حجمه قلیلاٴ عن النحلة » فإنه يستقر فر في الهواء تحت زهرة بها 
رحيق مرفرفاً جناحه :سرعة كبيرة جدا » حتى لیخیگل للرائي 
ساکنان » ٠!‏ 


والريش یتوقف عليه القخفي عند الطيور ء وفي الواقع » لا بوجد ما 
هو أعجب من الطريقة التي يخرج بها ریش الطيور » إنه يخرج من حفرة 
ضئيلة جدا ٠‏ وقل من بعرف كيف يحدث هذا » أو كيف يودي الریش 
الأغراض التي خثلق من جلها“ ٠‏ 

تنبت الريشة من حفرة في طبقة تحت الجلد » تصل إليها الأوردة 
را سو 1ن وہ ریہ وس و الم کے انرق سیف 

في النمو خارج الجلد ٭ وعندما تصل إلى سطح الجلد تخترقه وتجمد » وتصير 
ذلك الزغب الذي تراه على معظم صعار الطيور » دمحرد أن تحف فیآعقاب 
الفقس ٭ 

هذا اازغب الطري ء لا يشبه ااريش سی رہ ریا 
غطاء للطائر الصغير ٠‏ وف الوقت نفسه تطرأ تغيرات هامة في تلك الحضر 


فشر ع محموعات الخلابا فى تكوين الریش الحقيقى » ولكل رشة » و 
محورى خاص بها » وسرعان ما تخترق هذه التشعئيكرات” الجديدة الجلد : 


3 


أنهما 


. ٠. : كتاب الطيور > صفحة‎ )١( 


سس سی 
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)١١ : شکل‎ ١ 


« أشكال متنوعة لریش الطيور » 


يت جب الباحث من صلابة أقلام الريش وقوتها ٤‏ ومع ذلك فان الريشة خفيفة حصدا: 
وعندما “تشق قاعِدةٴ القلم المحوري ٤‏ تثرى شبكة الياف شديدة الصلابة ٤‏ وهي أرق كثيرا من 
أوراق الصحف »© وهذه الشبكة أدق نظم التقوبة وأخفها ز 1 

د بكه أدق نظم التقوية وأخفها في العالم . 


ہے فالعناية الالهية ... وهبت الطيور ريشا خفيفا لدفئها وطيرانها ٤‏ ولو كان الریش على 
غير خلقه الحالي لارهق الطاثرٴ بشكل لا ينتصور ؟ ! ۱ 
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 )) ۶۵9‏ و ى0" 
الواحدة ريشة خبطيكة ٠‏ 

وبعد أسبوع من خروج الطائر الصغير من البيضة » يكون معظم 
الریش الحقیقی قد ظهر » وقد يبلغ عدده ثلاثة أو أربعة لاف ٭ وله أحجام 
وأشكال وألوان مختلفة ٠‏ 

aN‏ ع هذا "للدي الب اتا رشان تہ 
والغذاء بتحرك فی الدم » فيصل إلى الحفر عن الشرأين ءءء وكلما طالت 
وو سد جس اكرام والأوردة في و سی تہ 
الرشة » ا تین ٭ وبهذه الطريقة بتوافر الغذاء الذي تحتاج إليه الرشة ٠‏ 
وتوافر الغذاء دائماً تزداد الرشة تمو؟ وبهاء ٠‏ 

ثم بكتمل نمو الريشة : وقف نموها عند حد معين ء وإلا صارت أكبر 
مما ناسب الطائر » عندئذ تنسد الاوردة والشرابین في الحفرة التي نمتفيها 
الريشة ء وبذا لا يصل مزید من الدم إلى الريشة فيتوقف نموها وتموت » 
ولكنها قلما تظل محتفظة بصلابتها وبقابليتها للانثناء » مع استمرار اتصالها 
بالجلد ٭ 

وبعد عدد من الشھور يكون الريش قد تهلهل ؛ فلا تبقى له فاندة» 
فبقع » وتشرع على الفور تلك الخلايا نفسها التي تحت الجلد » في تكوين 
ريش جديد ء وقد تكون الريشة الجديدة على درجة بسيطة من الاختلاف في 
التركيب قد بودي إلى تغبیر فى ألوان الریش أو أشكاله أثناء نمو الطائر ٭ 
وقد وم الاختلاف إلى تغبير الطائر ريشة في الربيع » وف الخريف تارة 
أضرى ۰ 

إن القراءة عن أمثال هذه التغيرات » لا تعادل رؤيتها وهي تحدث فعلا” 
أمام فاظريك ٭ وما أيسر أن تراها » فقبل أن تزج دجاجة أو ديكا روما أو 
بطة فی داخل فرن المطبخ بعد تتف الریش » افحص الطائر جيدا » فإنك ستجد 
عدداً كبير؟ من النتوءات » وفي مركز كل نتوء تجويف بأسفله نقرة تنمو منها 
ريشة ٭ ومن المحتمل أن تجد في بعض التجاويف » إما بقایا ریش قديم ء 

ہد 
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أو أطراف ريش خيطي جديد وشيك البروز ٠‏ وتلك النتوءات منتشرة على 
جميع أجزاء الجسم بدرجات متفاوتة من الكثافة ء وهى أكثف على الأحنحمة 
والعنق والذيل وق منطقتين رفيعتين طويلتين على جنبي الصدر ٠‏ والحفر التي 
تقع على الحافتين الخلفيتين للجناحين قرب قاعدة الذيل » ھی أكبر الحفضر 
حجما ٠‏ إذ بخرج منها أطول الریش ذي الأقلام المحورية السميكة ٠‏ 

وعندما تقابل رشة خیطیة على الطائر الذى تفحصه ے ستلاحظ الحلد 
الرقيق أو الغمد الذى بغلتف تالك الرشة الملفوفة تحته » اقطع غمداً شفرة » 
ستجد ريشة فى أول نشأتها ٭ وستحد أيضآ سالا“ لونه أحمر داكن هو فى 
الواقع دم كثيف » وهو المادة التى ستتكون منها الرشة كاملة النمو ٠‏ 

وتستطیع أن تجد على الأرض في معظم آیام الصيف ريشة غليظة القلم 
المحوري من جناح كبير » وإذا قمت بدراستھا فى منزلك فإنك ستجد 
١ 1 0 4 ۳>‏ 

اضغط طرف اصيعك داخل « التويج » الذي يوجد على جانبي القلم 
المحوري » ستجد أن التويج بتمدگد كأنه غشاء من المطاط ٠‏ فإذا رفعت 
اصبعك فان التو یج بعود إلى حالته الأولى 6 ولكن ادا ضعطت شدة 4 فإن 
التویج بنشق ء وقد تستطیع أن تعيده إلى حالته الأواى ء بأن تمسك جانبى 
متجھاً نحو حافة التويج » عند ذلك ستحد أن ااشق قد التام »> وآن الرشة 
عادت سلیمة ! ۰ 

حقاً أنها مسآلة محيئّرة کا قول العلماء(٢)‏ _ ولكنك تستطيع أن. 
تفهم الأمر ء لو أنك أحدثت شقا آخر » ونظرت إلى حافتيه بعدسة مكبرة » 
إنك ستری أن كل حافات شوارب التويج تتكون من صف بحتوي على مئات 
من الشويربات الدقيقة التي تشه الخطاطف » وهذه الشويربات تتشابك 
في الشارب المجاور إذا دلكتها الدلك الصحيح ٠‏ 

5 الطيور »> صفحة : ؟؟ وما بعدها‎ (١) 
5 ار تاد معظم مناطق العالم دارسا للطيور والحشرات‎ 


وثمة داع لهذا النظام ١ء٠‏ فالطائر يستخدم ريش جناحيه وذیلهاستخداماً 
عنيفة » وكثيراً ما بحدث أن تنفصل الشوارب » فيتشقق التویج » ويمر الهواء 
فی خلال الشقوق » وتنقص قوة الطائر » فيحتاج إلى إصلاح سريع ودقيق » 
فيضم بمنقاره الشويربات إلى الشوارب المجاورة : كما فعلت أصابعك ٠‏ 

وإذ تفحص الریش الجناحي الكبير » تعجب لصلابة الأقلام وقوتها ٠٠٠‏ 
ومع ذلك فإن الريشة خفيفة لدرجة انك قد لا تشعر بها إذا وضعتها في راحة 
بدك ء وعندما تشق قاعدة القلم المحورى فاتحا إباها » ستجد أنه ممتلىء 
ےو ازانات ایت ام تھے ارق گان UNS‏ 
ولا فصل بينهما سوى الهواء ٭ وقد ون هذه الشبكة أدق نظم النقوية 
وأخفها في العالم ٠‏ ولدى الطرف النهائي » حيث يستدق القلم المحوري » 
تنحول الألاف إلى مادة شبيهة بالنخاع 0 فتناسب بذلك ااحيز دنت الذي 
تشغله ٭ 


وإنك لتعجب إذ تعلم أن مادة التقوية هذه ذات الاون الأبيض قد تكونت 
ون ا الازج » الدي بصل إلى طرف القلم المحوري ما دام شمو» ولكن 
هدا هو واقع الأمر ۰۰% 


چو بتراوح طول جناح طائر الباتروس 
وهو مشر دع ٤‏ بين عشرة أقدام واثنتى عشرة 
قدما . عن « المنطقتان القطبيتان » 
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« وأخيراً » فان الريش للطيور خلق عجیب ء ولولاه ما استطاع الطائر 
أن تعبش وبطه e 6 ٩‏ 

يه وللطيران أسرار « ولا ریب أن دراسة طيران الطيور قد أسهمت فى 
إعطائنا أفكارآ آدت إلى اختراع الطائرۃ(٢' ٠6‏ 

ومن الملاحظ أن الطائر بضرب بحناحيه سرعة ولمدة طويلة ء دون أن 
بسترح ولو دققة واحدة ٠‏ 

لقد قام علماء الطبور سحوث معرفة متی وكيف تنام الطيور المهاحرة 
لعدة آسابیع متوالية » فثبتوا بعض الأجهزة الدقيقه تحت اجنحتها ٠‏ فاتضح 
لهم أن عدداً من الطيور ‏ وسط المجموعة المهاجرة ب تنام بالتناوب مع 
المجموعة التي تليها لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة ء وتوجه نفسها أثناء 


نومها بصرخات المجموع » وهذه المدة كافية أن تستعید نشاطها وقوتها29 . 


( شکل :؟١١)‏ 
چو خفة وزن الطيور © من أسبابها هذه 
العظام المحوفة © مع انها قوبة متيلة في نفس 
الوقت أيضا ٤‏ انها العناِة الالهية » أحكمت 


(١و؟)‏ كتاب الطيور ٠‏ صفحة : ٢٢‏ ۔ 5"؟ . 
0 راجع کتاہنا : ( الانسان بين العلم والدين ) © ص : ٥ء‏ والنص 


نے ۷۸ ہے 
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هدا ربمم واننا إذا م قارنا عضلات صدر الطائر بعضللات الانسان 4 
آخدین دعبن الاعشار حجم کل منھما 04 انتا نحد أن عضلات الطائر أضخم 
وأقوى من عضلات الانسان ٠‏ وهذا هو السبب فی أن هذه العضلات تستطيع 
أن تواصل العمل الشاق لمدة أطول بكثير ء دون أن تصاب بالاعياء » وأساس 
صدر الطائر » هو عضلات قوية ترتكز على كلا جانبي عظمة القفص الصدري 


ای تشك الزورق ووه 


وخفة وزن الطبور » صفة أخرى تساعدها على سهولة الطیران ٭فالطائر 
المتوسط الحجم يزن : ( ٠٠١‏ غرام ) تقريبآ ٭ ويرجع السبب في خفة وزنها 
إلى أن أجسامها تحتوي في جميع أجزائها على ممرات هوائية وأكياس هوائية» 
تنصل جميعاً بالرئتين » ويصل إليها الهواء عن طريق الفم وفتحتي الأنف مثل 
الإنسان ء ان جسم الطائر يحتوي على هواء يزيد عما يحتوي عليه أي حيوان 
آخر ؛ إذا تساوت الأحجاء) ٠.٠‏ 


ومن بدیع صنع الله عز وجل أيضا ء أن البط الذي بقضي حياته في الماء » 
لا ببتل ريشه » لأنه مغطى ہزیت طبيعي » وان قليلا* من هذا الزیت یدخل في 
تركيب بنية الریش نفسه ٠‏ 


أن أغلب الزيت بنتشر على الريش من غدد صغيرة » أو من جيوب على ظهسر 
الطائر : قرب مكان التقاء الذنب بالبدن » وهذه الجیوب الزیتیة ذات فتحات 
خارجية تحصل منها البطة بمنقارها على ٠‏ بعض الزيت » وتدلك به الرش الذى 

(() الطيور “٤‏ ص ٤٤٢-٤.‏ و: 

پا أسرع طائر هو الشاهين » سرعته العادبة من .لم ۹۰ کم © او : 
٥۰ (‏ د .5 ميلا ) » وتبلغ سرعته عند المطاردة : ۲۹۰ كم ٤‏ أو : ۱۸۰ ميلا" 
في الساعة . 

چو أطول اجنحة لطائر هي للباتروس الضخم ؛ إن المسافة بين طرف أحد 
جناحين إلى طرف الجناح الآخر ٠‏ تبلغ أكثر من ثلاثة أمتار وثلث المتر ( ۱١‏ 
قدماً ) » عندما بفرد جناحيه . هذه المعلومات من كتاب : « النطقصان 
المتحمدتان » » صفحة : ٣۱۳۱ء‏ 

س )۷۷۸۵ سے 
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بحتاج إلى دهان زتی 3 وعندما تشاھد البط واففا على الشاطىء يصقف 
سنقاره رشه » ومد“ رأسله* نحو ذيله ء كل بضع دقائق > فاعرف أن البط 
يدهن رشه باازيت ٭ 

لم ان متك ريش البط وقوته ساعدان على أن يبقى الطاثر جافآً 
دافتا » فريش البط امن من ريش معظم طيور البر » كما أن ريشه كثيف . 
وتغطي الريشة جارتها بإحكام ٠‏ 

ومع هذا الريش المدهون بالزيت بطانة من زغب طويل آملس يغطي 
الجزء السفلي من قلم كل ريشة »> وإلی جاتب هذا » تكو الحلد طبقة أخرى 
المستترة » فسرعان ما تشعر بدفٹھا وأناقتھا('؟ ء إنها تشه بطانة قفاز جد 

هذا ٠٠١‏ بالإضافة إلى وجود طبقة كثيفة من الدثهئن الأصفر بین جلد 
البطة وعضلاتها ء والدثهئن* رديء التوصيل للمرودة 6 فهذا كله إحكام مركز 
دشق لحياة طائر عبش فى المباہ 4 وعلعامه ھا صفاً وشتاءة ٠‏ فهل as)‏ 
كلمة « مصادفة » أو « غريزة » كل هذا الاحكام ۹ 


سد حانك 5 رب +و* بل هذا ھتان عظيم «٠‏ 
۔۔ لا بل انها العناية الإلهية ٠‏ 


ع اي 
)١(‏ من كتاب الطيور ٤‏ صفحة : )٤‏ . 
بو هذا ... وللطيور ثمانية آلاف أو تسعة آلاف صنف من الطيور ٠‏ 
علاوة على عدد كبير من أنواع قربة الشبه منها . ولو أنها مختلفة اختلافاً 
بسيطا . يبلغ ارتفاع أكبر الطيور جمیعاً قرابة المترين ونصف المتر » ویزن 
حوالي ٠١.‏ كغ ٤‏ وھذا الطائر هو النعامة بالطبع وموطنها أفريقية . 
وبعتقد ان أصغر الطيور هو « الطنان » » ذلك الطائر الصغير الذي بستوطن 
كوبا » فطوله خمسة سنتيمترات فقط » ووزنه بقل كثيرا عن وزن خطابعادي. 
« الطبور » » صفحة : ۹ ١.‏ 


Ae —‏ سم 


متا اعت ومن دون ا شا ئا کشا کرت 


دتتا ومن یت کیت مکوت ايت لون . 


(المنكحبوت:12) 


به القندس أو كاب ا اء('' » يعتبر أممر المهندسين » إنه : « بانى 
السدود » ٠‏ ۱ 


۔ وقبل الحديث عن كيفية بنائه للسدود فى محاری الأنهار » نذكر 
أنه « جھٹز » عند السباحة بجهاز يمنع دخول الماء في عينيه » أو أ“ذنيه ء أو 
أنفه » وذلك , سىقو فل < خصلة على عبنيه » وسد أنفه ء وتندلی أذنه الخارحہ حسےےه 
على فتحة حاسة السمع ٠‏ 

۔ إنه لا بحب الماء إلا ساكناً وذا عمق معين » يبني بيته وسط اماء 
الضرورية لمعيشته » سعى بنفسه إلى تحقيقها » فيبنى سداآ عبر النھر ليخفئف 
من سرعته » وبححز أمامه كمية كبيرة من الماء » ويتكون بذلك حوض عميق 


0 قال ابن دحية 5 القندس هو كلب الماء »> وفسّر به حدیثاً رواہ أبو 
هربيرة » راجع : « حياة الحيوان الكبرى » للد“ميري » الجزء الثاني » صفحة : 
۷ وصفحة ۲٦۷‏ . طوله ٣‏ أقدام تقرساً » واسمه في الانكليزربة : 8689765 . 


حب" KN‏ کت 
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ل المطلوبة لبناء السد »> هى الأخشاب والحجارةٴ والطين ء بحصل 

ى الأخشاب من الأشجار التي ظا من ذو رها ااه العاحة القوكة+ 
والطرقة التى ھا یات ھی أن ريسيد إلى کے عا اف اون + 
وبحزة فى 5 قرب الحذر أخدودا على استدارة المحيط » ونحته من 
الداخل جاعلا“ فيه فحوة واسعة ۾ ثم بدخل في هذه المفحوة ٤‏ ویستمر في 
اة النحت ٠‏ حتى يخيل للرالي أن الشجرة ستسقط عليه »وتكتم أنفاسه . 
واكنه أحرص من أن بشعترٴض نفسه للأذى > فبعد أن يصير موضع ااقطع فى 
الساق آشه بمخروطين متقابلين فى الرأس » وتستهدف الشحرة للسقوط : 
سرع مبتعدآ عنها » فتهوي في النهر في اتجاه يكاد يكون عموديا عليه ؛ ثم 
يواصل عمله الهندسي » فيجمع فروع الشجرة حول ساقها » و مضع سنھاکسات 
كبيرة من الححارة والطين فتتماسك أحزاؤها » وتصبح سداً یعوق جربان الماء» 
ویرفع مسلنواه ٠‏ 

وإذا كان النهر واسعاً بحيث لا تكفى شحرة واحدة للامتداد بين جانسه» 
اجأ إلى حيلة أخرى » وأقام السد كله من قطع خشبية يكدسها في الماء بعضها 
فوق بعض ٠‏ ویحصل على الخشب من الأشحار التي قطعها » بحيث تسقط 
على الأرض لا فى ا ماء ء ویفصل عنها الأفرع > وزع عنها الشّحاء١2) ٣‏ ثم 
قطعھا إلى أخزاء كن اوح طولها بين ثلاثة آقدام وستة » حسب قدرته على 
تقلها إلى ا ماء ٭ وهو لا تحملها ء ولكنه بدحرجھا بقدميه الأماميتين » محافظاً 
على اتزانه في أثناء ذلك تتشت ذيله العريض على الأرض ٠‏ 

وتستدعي إقامة السد » قطع عدد كبير من الأشحار » وقد يكون موضعها 
بعيداً عن ا ماء » ریم تقل أجزائها محهود؟ شاقاً ٠‏ وفى مثل هذه الحاله » 
بحفر القندس ترعة صغيرة » تخرج من النهر ؛ وتصل إلى مكان قريب مسن 
الشجرة » ثم يدحرج القبطع وهو سابح حتى يصل بها إلى موقع السد . 

وبعد أن تنكدس أكوام الخشب في النهر من جانب إلى آخر » لزم 


)١(‏ التحاء : قثثر الشجر . و « لحا » العصا : قشنرھا . « مختار 
الصحاح ٤‏ صفحة : ٥٥‏ )» . 


تقو تھا بالطين والححارة 4 فنقل الطین” من الشاطىء 3 
والصخور المجاورة ء وهو بحملها بين ذقنه وكفيه العريضتين ء ويسهل عليه أن 
تحمل بهذه الطر قة ححراً قله سته أرطال ۰ 


قد و أحماناً ربع ميل » ٠‏ متر ) » وهو فی الغالب مشه مستقيماً . 
الا ادا كانت سرعة الماء شد ده 6 فإنه محعله مقو شا بحيث بواجه سطحه 
الخدت اندفاع ا ماء ‏ فقل الضغط الواقع عليه ء ولا تھٹگم ٠‏ والسدلة لا 
م تسرب الماء خلال فحواته الضضقة 2 ولكنه نکون أثشسه بمصقاة تححز 
وراءها كمبات هائلة من الماء ء سطحها مرتفع إلى علو ملائم ٠‏ وكمية الماء التي 
تنفذ من السد تكاد تكون مساوية لكمية الماء التي 27 التسار » وبهذا 
سقى ارتفاع الماء اتا كما بر دده القندس ۰ 


وهناك تعاون تام دين هذه الحیوانات ء إذ لا نفرد أحدها بالعمل ولا 
بعتمد فرد منها على غيره » فالأسرة تتكائف بمجموعها في قطع الأشجار »وحمل 
الطين والححارة 4 و اء السد وإقامة المسكن ۰ 


ويبنى المسكن من نفس المواد التي تستخدم في اقامة الد » ويختار له 
موقع على السد نفسه » أو فوق جزبرة في حوض, إلماء الناشىء من السد » 
أو على حافةر عالية فی الشاطیء ء ويغطى سطحه الخارجى بالطين الذي بحمد 
ويتصلب وقت الشتاء ٭ وتكون حظيرة النوم » فوق سطح الماء » اتصال 
إليها أشعة الشمس » وبتخللها الهواء ؛ أما المخزن » فيكون تحت سطح الماء » 
وفيه توضع مؤونة الشتاء ٠‏ 

وقد لا بنسع المخزن لذخيرة الشتاء جميعها » ففي هذه الحالة » بضصع 
لقان بل ا سان مد الاه وکا بالججارة » سی ۷ا شتو سيدا عل 
المسكن » وق الشتاء لا بحمد الماء حولها نظراً لوجودها في قاع الحوض بعيدة 
عن السطح ٠‏ ويستطيع القندس أن بغوص تحت الجلید » ويصل إليها ءویحمل 
جانبا منها إلى مسكنه ليشبع جوعه ٠‏ 
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يبدأ بناء السد في الخريف ء حتى إذا أقبل الشتاء واجتمع لدى القندس 
بست دافىء » وغداء موفور ء وماء هادىء عميق ء يقوم بعملیاته الرياضمة 
بالسباحة والغطس ٠‏ وفي الربيع والصيف > عندما بذوب الحليد » وتعتدل 
حرارة الحو » وتحود الأرض بخيرها ٠‏ هجر القندس مسكنه ء وتحلو له 
معيشة الترحال » فیتنقل من مكان إلى آخر حيث نتوافر الخصب والغذاء 
المحبوب السهل المنال ٠‏ وفى بدء الخريف » يبدأ النشاط من جديد » وتتخد 
العدة لإقامة السد” والمسكن » وهكذا تتکرر الروایة في كل عام۷) ٠‏ 


هذه الأعمال الهندسية » التى يقوى هذا الحیوان الصغیر على انجازھا 
غير مستعين بشيء من الوسائل إلا بأسنانه وكفيه » هي أروع وأبدع من أن 
تنسب إلى غريزة ! ٭ء ان الغريزة تدفع بالحيوان في اتجاه مين ليسلك طريقة 
ثابتة لا تحوير فيها ولا تبديل » أما القندس فإنه يكيف أعماله تبعا للظروف؛ 
وطبيعة السثة ٠‏ وت تأتي ملاثمة لها » وموافقة الأحوال معيشته » ونحن لا ننصفه 
إذا جردناه من الادراك ء أو أنكرنا عليه قسطا من الذكاء ٠‏ إنه أرقى من معظم 
ليشر » الذين لا يعرف الواحد منهم كيف يبني جداراً في داره !!! ٠‏ 


۔. فهل فكرت » أو بحثت عن ألهم القندس علم الهندسة ؟! 
۔- ومن" آیة جامعة تخرج ۱۹ 
*+ *%* ۰٭ 
في المياه الأورومة والأمردكية نوع من الأسماك سمونە : « لامبریء ' 
07ت » » وهو کالثعبان ذى شکله » جلدہ أملس عار من القشورءمتوسط 
طوله قدم واحد ؛ ( وقد يبغ طول بعض أنواعها متراً » وزنة الواحد منها 
له » وتعذكر عليه أن فلت منه ٠‏ 


وهو يقضي بعض وقته في النهر » وبعضا في البحر » ومع أن مختّه 
)١(‏ راجع من صفحة : ٠.٠١‏ 2 الى صفحة : ١١.‏ »2 في كتاب : غرائز 


الحيوانات . 
سر وہ 


یں جو سای تھا 
التي يبني بها ببته في قاع النهر لیضع فيه البيض ء وقد يكون هذا البيتحة 
قلیله الغور ء أو ربوة عالية » ويصنع الحفرة بأن برقد فوق الطين ویلف تفسه » 
ثم بنفرد فجأة قیثار الطين من موضعه » وتزاح الأحجار بعیداً » وبتكرار هذه 
العملية تتكون فجوة صالحة لوضع البيض ٠‏ 

أما الربوة » فيقيمها من الأحجار الصغيرة ة التي يلتقطها بفمه من أماكن 
مختلفة ويسير بها حتى یقف في البقعة التي اختارها لمسكنه » ثم یترکھا فتهبط 
من تلقاء ذاتها » وله حيلة في حمل الأحجار > إذ بلصق فمه بقطعة منها » 
فتنجذب إليه بتاثیر المص » ثم یعود سابحا باتجاه التيار » فيتبعه الحجر . 
فيستفيد بذلك من قوة دفع الماء » وخفة وزن الأجسام داخل الماء » وبهذه 
الطريقة الذكيكة يستطيع أن يبحمل حجرأ ثقله رطل » أما الأحجار التي تزيد 
عن ذلك ء فیشترك اثنان فى حملها » وهذا تعاون جميل من الأفراد لمصلحة 
المجموع قد لا نجده عند بني اليشر ٭ 

ومن الظواهر العجيبة فی هذا السمك » أنه لا پحاول قط حمل الأحجار 
ضد التيار » لأنه يجمعها دائماً من أعلى النهر » وهو لا بخطی ء مطلقاً فى البقعة 
ای ا دهاع كأنها ممروفة عدو ب سيره + وی او ددا .+ 
الشكل أو بيضوية » ارتفاعها قدمان أو ثلاثة » وبيلغ محيطها نحو ٠١‏ قدمآ ؛ 
وفي الشقوق التي تتخلل أحجارها ء يوضع البيض ويفقس > وبعد آربع‌سنوات 
بكتمل نموثه » فيتحول إلى البحر » ویظل به » وفي کل ربيع یعود إلى النهر 
ليضع البيض ٠‏ 

Kk‏ و ٭× 

ب من العناكب نوع يعرف بعنكبوت الباب الأفقی : لوم1 » 
« 881492 » إشارة إلى شكل المخبا الذي بأوي إليه ٭ إنه بحفر في الأرض 
حفرة رأسية اسطوانية الشكل يبلغ طولها نحو ثلائین سنتيمترآ » وقطرها 


۲( للمزيد عن هذا النوع من السمك العجيب > راجع صفحة :> قم “٥‏ 
غرائر اافحیواتات . 1 


ےق ۔۔ 
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وتحمله بعیداً عن الحفرة » ثم يكسوها من الداخل بغطاء من الحرير الناعم 
الذي يقوم بغزله » وإذا قداعی جاب من هذه الحفرة » قَوكاه نسیج من 
الحریر ممزوج :مادة صمغية تساعد على تماسكه ٠‏ وبعد أن نتهي من عمله 
هذا » يقف خارج الحفرة » ويغطي فوهتها بطبقة سميكة من الحرير » ويضع 
فوقها طبقة رقيقة من الطين » ويغزل فوقها طبقة أخرى من الحرير ٭ وهكذا 
تنوالى طبقات الحرير والطين حتى یتکون منها باب متين يسد الحفرة ٭ ولكن 
هذا الباب کون ملتصقاً بالأرض حول محيطه بتأثير الخيوط الحريريةالممتدة 
بينه وبينها » فكأن العنكبوت قد صنع مخبأ موصداً لا يستطيع أحد دخوله ء 
ولكن تصميم المخباً لا ینتھی عند هذا الحد » لأن العنكبوت قرض بفكيه 
هذه الخيوط حول لئی المحيط » ویترك الثلث الأخير كمف سل يتحر كحوله 
الباب » وعندما بريد العنكبوت أن يدخل إلى مسكنه » يرفع جانب الباب ء 
ونحدر من فتحته ٠‏ وإذ ذاك بسقط الباب من تلقاء ذاته بتأثير ثقله » ويصبح 
العنكبوت آمنآ في مخبئه الحصين ٠‏ 

وإذا أراد الخروج » صعد إلى فوهة الحفرة ء ودفع الباب » وتسلگل من 
فتحته » وتركه » فيهبط وبسد فتحة المخبا ٭ وثرى هذا الطراز من المخابىء 
محفوراً فى الطين على شواطىء الأنهار »> خصوصاً في جنوبي فرنسة »وشمالي 
وی کھت ۰ 

چو وهناك نوع آخر من العناكب » بصنع مسكنه بالشکل المتقدم ذکرہ؛ 
ولكنه لا يبذل جهدا کبیر؟ في تقوية بابه » ويقيم عند منتصف الحفرة بابآأ 
آخر ا فقا » فإذا ما آحگ بالخطر » سكل داخل هذا الباب المتوسط » 
وبدخل العدو إلى الحفرة مخترقا الباب العلوي الرقيق » ويصل إلى الباب 
المتوسط » فيتوهم أنه قاع الحفرة ء ويراها خاوية خالية ء فيعود أدراجه »وقد 
نحا العنكبوت ٭ 

بو وثكة نوع ثالث من العناكب بلغت تصميماته الهندسية حدآ يحار 
معه العقل البشري » إذ بتکون مسكنه من حفرة رأسية لها باب عند فوهتها ‏ 

نے ت 


3 4 e 


ومن منتصفھا » تشعب فناة ملتوية إلى ألو 4 ولكنها د تصل اتی سطح 
الأرض : وعند موضع اتصال الحفرة بالقناة باب ذو مفصل بتسدة الأخيرة ٠‏ 
وعندما شعر العنكبوت بالخطر 4 سكل داخل القناة » و علق با تھا م فإذا 
تسكن العدو من الدخول الین الحەرة 2 لم بحد فا قنيصته 6 وام ستطع 
اكتشاف الباب الذي حتي وراعءعه العتكبوت 4 فیخرج وقد ضاعت جهوده 


كع و 
عد ی ! ! 


( شکل :۱۲ ) 
سیت وت 
١‏ ل باب" البيت الرئيسي ٭ 
؟ ‏ الباب' الافقي في منتصف البيت ٠‏ 
وهو مدخل” الى مخبأ عند الحاحة 


ترکھا ممتدة على سطح الأرض 6 وفى داخلھا خوط متصلة بجسمه » فاذا 
ما هبطت حشرة على الأنبوبة من الخارج » شعر بها » وأسرع اليها » وخرق 
الأنبوبة عند الموضع اللاثم » وجتّر؟ الحشرة الى الداخل ء ثم أصلح الأنبوبة 
نسیج جديد من الحریر ٭ 

چو هذا ٠.٠‏ وللمناكب أعمال أخرى تثير الدهشة ء ويعجز العلم صن 
كشف العوامل التى أوحت بها إلى هذه المخلوقات الصغيرة » فالعنكبوت أول 
من ابتكر فخا لصيد فريسته بهذه الشبكة العجيبة التي يصنعها من خيوط 
حريرية بغزلها بنفسه » ويقيمها بشكل هندسي متقن ٠‏ 

والعنكيوت أول من اجتاز نهراً أو هاوية عميقة بقنطرة صناعية » إذ .قف 
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على أحد جانبي النهر أو الهاوية » وٴیغزل خیطا طوبلاٴ من الحرير ء ویثبت 
طرفه ويتركه لتأثير الريح حتى يستقر طرفه الآخر على الجانب الثاني » شم 
بنزلق فوقه بسرعة كبيرة حتى ليتخيله الرائي طائراً على جناح ٠‏ 

وهو أول من ابتدع فكرة السفينة » من بقايا أوراق الشجر » ويثبتها 
بخيوط حريرية » ويلقيه في ا اء ليحمله وما معه من مؤونة » لا بستطیع حملها 
وحده ٠‏ 

وقد رأينا أنه اتکر الخنادق المحفورة فى جوف الأرض > وحصفنها 
بأبواب متينة » وزودها بوسائل الفرار والنحاة من الخطر » ألا ٠٠٠‏ فللٹحثن 
الرس خاشمين للقدرة الخفكة التي زو“دت هذا المخلوق الضعيف مم 
مستازمات حیاته » ألا ٠٠٠‏ فلنتحئن الرس مقر ”بن بقدرة الله عز وجل ء التی 
منحت هذا المخلوق الذي لا تابه له عندما نراه » ولكنه یقوم بأعمال تحار في 
ادراك كنهها العقول() ٠‏ 

وهناك نوع آخر من هذه العناكب المائية » يصنع لنفسه عشآ على شكل 
منطاد « بالون » ء من خيوط بيت العنكبوت » ويعلقه بشيء ما تحت الماء »ثم 
ہمسك ببراعة » فقاعة هواء فی شعر تحت جسمه » ويسير بفقاعة الهواء هذه 


في الماء حتى يطلقها تحت العش > ثم يكرر هذه العملية مراراً » حتى يمتلىء 


العش بالهواء وینتفخ ء وعندئذ تلد الأنثى صغارها » وتقوم على تربيتها » وقد 
اطمأنت عليها من هبو بالهواء » فهنا نجد نسیجا من الهندسة والتركيبوالملاحة 
الحوركة”© !۱ء 

3 ہو غار : Fisher»‏ 85 » 2 بعيش على اصطیاد السمك 
مستعينآ بمنقاره الطويل » يرمي بالسمكة بعد صيدها في الهواء ويتناولها من 
فمها فيبتلعها كلها » ثم يقذف بعظمها إلى الخارج ء وهو يحفر لنفسه وکرآ 


على جانب النهر يبلغ امتداده نحو أربعة أقدام » وينتهي بفجوة واسعة يضع 


. بتصرف‎ > ۱۷ ١١ ' صفحة‎ ٤ غرائر الحيوانات‎ )١( 
. ١١5 : (؟) العلم بدعو للايمان » صفحة‎ 


- برجم ہے 


فيها بيوضه ء ويربي صغاره » ومن غريب أمر هذا الطائر أنه يجعل مجرى 
الحفرة مائلا بحيث يرتفع كلما تقدم فيها » حتى اذا زاد ماء النهر » وارتفع 
مستواه فوق مستوى الحفرة » لم يصل الماء إلى نھایتھا » حيث یوجد البيض 
فيها » بحول دون ذلك ضغط الهواء الموجود فيها !! 


( شکل :ه١)‏ 
چو بيت أبي نقكار » لاحظ مجرى الحغرة 
المائل الى الاعلی ليمنع الضغط الجوي الموجود 
بها » دخول الماء الى البيض ٠‏ 


هذا ءءء ولو کان مىل محرى الحفرة متجھاً نحو الأسفل » لدخل الماء 
إلى أقاصي الحفرة وغمرها وأفسد ما فيها من بيض ٠‏ 
الجوي » وأوحى إليه تطبیق عملى لهذا المبدأ للمحافظة على كيانه ؟ ١‏ 

علماً ان الإنسان العاقل المفکر لم یکتشف أسرار مبدأً الضغط 
الجوي إلا في القرن السابع عشر ء عقب أبحاث توريشلتي وغاليليه ! 

۔. ويجيب بعض العلماء على هذا السؤال بأن الغريزة هى العامل الفعال 
لا يعتبر تفسیرا مقنعآ لهذه الظاهرة العجيبة » وسيبقى السائل في حيرة مسن 
أمره » مهما كرت السنون وتوالت الأجيال ء إلا إذا أجبنا : ان العناية الإلهية 
هى الملهمة المديرة لمثل هذه الأعمال العجيبة !! 
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و و د وه 


وَالذن يعون من دون ايند رکون شب اوھ لون 


هده عجائب في الختللق ء لعديد من الحيوانات » تفکر بها كل على 
حذه ! 

د قد بقع للبطة البرية حادث خطير أثناء بحثها عن غذائها م نالأسماك 
المحارركة ٠‏ إذ قد طق على منقارها فلقتا محارة « الموسل » ء وإذ ذاك 
لا تستطیع البطة التخلص من قبضتهما مهما دك فكت بالمحارة فوق الصخور ٠‏ 

ولكن « تفكيرها الحكيم » بهديها عادة إلى التوجثه إن بركة من الماء 
العذب » وهناك تعش هذا الحيوان الذي لا يعيش إلا فى الماء ال ملح ۰ 
وعندئذ تضعف قوته » فتنفرج فلقتا المحار ٠‏ ۱ 

فهل كلمة « الطبيعة » تفسّر* لنا هذا التصرف الحكيم ؟ 

وإذا ما سّلگمنا أن البطة وصلت إلى هذا التفكير السلیم بالتحرية » 
فكيف نعلل انتقال هذه المعلومات الحكيمة إلى الأناء دون أن بحروا التجربة 
بأنمسهم ؟ ! ولماذا لا تنتقل المعلومات الرائعة الحكيمة من الآباء إلى الأبناء من 
نی البشر » كما تنتقل عند الحيوان ؟ ٠!‏ 


zk 


عت ويه ت 
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يد حیوان « الأرماديللو » الذي يعيش فى المناطق الاستوائية لأمريكةء 
جسمه مغطى بعدد كبير من الصفائح العظيمة التي :تخذھا سلاحا بدافع به 
عن نفسه ٭ عند عبوره الأنهار والمجاري المائية » بلجأ إلى استنشاق أكبر 


ر شکل ۱١‏ ) 
3 الأرماد يللو : 
لاحظ الصفائح العظيمة التي تغطيه ! 


قدر ممكن من الهواء حتى يصبح جسمه أشبه « بالبالون » ؛ مما بھیء له 
أن يطفو بسهولة عندما بلقي بنفسه فوق سطح الماء حيث بأخذ في تحريك 
أرجله كأنها مجاذيف ٠.٠‏ إنه عالم قانوزدامغة أرخميدس »من قبل أرخميدس 
باذ لين 


فلولا أنه بعرف هذا الممداً العلمى السلیم لما ١‏ اق لے أكبر قدا ک۔ 


من ااهواء حتى يصبح جسمه أشبه « بالبالون » ولغرق ومات ؟ ! 
د 6 * 
الفأر يعرف طرقه وسباحته بوساطة شعرات شنيه » فاذا قلعت أو 
فصت هذه الشعرات غاص وغرق17) « فأى ث2 رادار 6 أو 20 أجهزة ملاحة فى 
ولو قصصناها ۰ء مادا نحد فيها ؟! 


37 + ثب 


يبلغ طول التمساح عند خروجه من البيضة ثلاثة أمثال طول البيضةالتي 
خرج منها ٠‏ فكيف كان وضعه بداخلها ؟ 
)١١‏ « العلم والحياة » برنامج اذيع صباح: ۱۹۷۱/۹/۲ من (إذاعةدمشق). 


-ے ١و‏ سل 
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i‏ ا الطبيعة » وهو بداخل البيضة بسن ر خاصة 
في مقدمة فمه » يطلق عليها اسم و الا یکن ها فى ر 
ا ا مل ر و د اس د و 
وستطيع منذ اللحظة الأولى لخروجه من البيضة أن یدافع عن تسه نه ٠‏ 

من هركا له هذه السين ؟ ! 

صنت وكيف تسقط هذه السسن بمجرد انقضاء الحاجة إليها ؟ ! 

حت ومن عه الدفاع عن نفسه منذ اللحظة الأولى لخروجه من 
السضة ؟ ! 

وهل كلمة : « طبيعة » تكفى ! 

أم هل كلمة : « غريزة » كافية وافية لهذه التساؤلات !! 


4 * * 


فيد مہ س البحرء غذاؤہ الرئيسي القواقعوغيرها . من الأسماك الصدفيكةء 
وت قاع الرمل تحت أعشاب البحر ٠‏ 


2 طریقته في کسر أصلب الأصداف لیاکل ما تحتويه » هو أن ستحضر 
قطعتين من الحجارة من حجم متوسط » ويضعهما على صدره وهو طاف على 
سطح الماء » ووجهه” إلى أعلى » ثم بقبض على الصّدفة الصلبة التي تقاوم 
الكسر في عناد بمخلبيه الأماميين » ويضربها على الحجر حتى تتهثشم وبظفر 
ہما في داخلها من لحم طري*2©27 » ٭ 

غذانهم ل ا و ا ہاو اش 
ل مد او م د 
فتفكر ٠٠۰‏ 

* ليا xk‏ 
)١(‏ الغریب في عالم الحيوان ٤‏ ص : ۲۸ ۲۹ء 
..- ۸۳ س 


يبدو حيوان « الارماديللو » كما لو كان مصنوعاً من عدد من قطع 
العبار المأأخوذة من عدد من الحموانات المختلفة ٠‏ فهو ببدو كما لو أنه استعار 
نال نیہ سای 17ہ شاو ہے و ھا ا 
فهو العطاء العظمى الصلب الذى بغطی الحزء الأو سط من جسمه ٤‏ والدى 
لا بوجد مثيل له لدی آي حيوان آخر في العالم ٠‏ 
وهل تعلم أن هذا الحيوان مع حیوان « الملتيبس : سووھاڈظ » قد 
حنگر علماء النطور وأفحمهم » والژال اليوم هو : 
۔ من جمع هذه الأجزاء المستعارة إلى بعضها ؟ ! 
3 3 3 
ع تحثرث* الفيكة“ أثناء تناولھا طعامها د فى الغابة جلبة شديدة سبب 
ما تفعله من تكسير فروع الأشحار واسقاط بعض اخ أرضا ' ٠‏ 
إلا أن القطيع عندما شعر بخطر ما » يستطيع أن يتسلل فى هدوء دون 
أن حدث أي صوت »© ودون أن بکسر أي غصن صغیر بفضح مخاأہ ۰ 
فمن عتلكمه أن يكمن من الخطر ء حفاظاً على حياته ؟ ! 
zk 6‏ 4 
نے مقار الغربان بروحها المرحة »> وو لعھا بمداعسة سائر الحبوانات 
والسخرية منها ٭ فمن أحب الهوايات إليها » هواية ازعاج الحبوانات أثناء 


( شکل : ۱۷ ) 
و الغراب : 
بمتاز بروحه المرحة ©» فهو بحب مداعبة 
سائر الحیوانات ٭ 
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¥ سے کس بات اي ول لشو کارب و ات 
فتجعله بهب مذعوراً ٠‏ وعندما ترى شرة مستلقية في غفوة من النوم فإ نها 
تحطة ث علبھا وتعبث بأحزاء جسمها المختلفة ٠‏ 

وبحدث أحيانا أن نتجمع سرب من الغربان ء وبآخذ في الصياح معاً 
نصوت واحد ؛ بطرقة تنذر بوقوع خطر داهم ٠‏ وعندئد تففز الحيوانات 
الموجودة فی المكان فزعة ء وتتفرق فى أنحاء مختلفة » فى حين بتسلگی أفراد 

ل عندم | قلد الانسان الدجاجة فى حضانة البيض > اتنظر ٢٢)‏ بوما )؛ 
وهي مدة حضانة البيض » فلم بخرج معه د ر میں و یہ 
وراح يراقبها > فوجدها تقلب البيض > کی لا تنفجر ال عروق التي تتکون في 
الصوص في القسم السفلي ! 

فمن علم الدجاجة عملها الحكيم هذا ؟ ! هل رأت العروق داخضل 
البيضة قبل اتفجارها ؟ أم أن ( الصوص ) قال لها : « قلبيني خوفآ على 
عروقی ؟ !) ٠‏ 

ومن تم“ ٠.٠‏ من" أستاذ » من" معلم الإنسان في مفرخة البيض ! ؟ ٠‏ 

3 2 د 

کے بظل الحتمام المعروف باسم » الحزين ) محلّقاً فوق الصحراءالحافة 
المحرقة وقت الظهيرة » ويبدو كما لو كان لا رجاء له » ولكن الواقع أنه يعرف 
بالضبط إلى أبن هو ذاهب ٠‏ 

إنه يكون متجهآ صوب نيع خفي في قلب الصحراء ٭ 

ومن المعروف أن الحمال » اذا ثر ك لها العنان فی الصحراء » تذهب 
إلى الماء ولو على بعد ٠٠١‏ ميل ! ! 


۔_ فهل فكرت بدقة الأجهزة التی ترشده على موارد الماء » وهو على 
بعد كبير مله ؟ ! 
۔. وآین مواقع هذه الأجهزة ؟ ! 
* 2 * 
وتكون وسسلة الفيل للحصول على الماء هي أن بحفر بثرآ في وسط الرمال 
الرطبة ء بقاع نهر جفت مياهه ء وترقب الحيوانات العطشى الأخرى وتنتظر ء 
وتأمل شرع ٠‏ 
ثم اتی الوقت الذي يغادر فيه الميل المكان » فتأتى الحيوانات لتشرب » 
فتنشب معركة يشترك فيها مختلف أنواع الحیوانات للحصول على الماء ٠‏ 
إن حاسة خاصة دقيقة » ترشد الفيل ‏ كما أرشدت الحمتام الحزين 
والجمال ‏ إلى مواضع الماء ٭ فهل فكرت فيها ؟ ! لتعرف خالقها الحكيم 
البدع ؟! 
7 * ۴*۴ 
۔ تثشمۂ السلحفاة المسماة « سلحفاة فلوريدا » » رائحة دخان من 
بعيد إنه حريق ! ولكن السلحفاة لا تتقئد ر* على الجري مثل المخلوقات 
الأخرى التى تمر أمام النيران ٭ فيرشدها ذکاڑھا إلى أمل وحيد » ألا وهو 
أن تحفر حفرة » وتدع اللهب يرث فوق ظهرها المدرع ء دون أن يوذيها ٠‏ 
٭*× * * 
-. السرطان المعروف باسم « اللص » : Robber Grob‏ » يتسكق أشجار 
جوز الهند » وقطع ثمارها > ويقذف بها إلى الأرض » ثم نحدر وہدا 
بالتهامها ٭ غير أن ثمرة جوزة الهند تكون محاطة بغطاء صلب متين بمجسز 
ولا كان في هذا الغطاء ثلاث بقع سوداء » إحداهما ليثنة نوع ماء 


— © - 
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ينمو الحنين منها > فإن السرطان پختار هذه البقعة » ويقضمها سهولة » 
e,‏ فيا بتع لباه اقدرة من الداخل وياأكله20 ؟ ! 

لطائر البطريق سبعة عشر نوعاً » زعيمها وأكبرها حجماً « امبراطسور 
البطريق » » وصفه الدکتور روبرت کوشمان مورف : Dr. Robert‏ 
Cushman Murphy‏ المدير السابق لمتحف التاريخ الطبيعي الأمريكي» والخبير 
المعروف في الطيور في أمربكة الجنوبية ء بأنه من كان ارتفاعه ٠٠١‏ سنتيمتراً » 
كن اه 000 البطریق ٭ 
التمسز ۹ی 0 3 980 للشاطىء > 
وذلك في شهر يونية « تموز » » وهو منتصف فصل الشتاء في المتجمد 
الجنوبي ٠‏ وقد تصل درجة الحرارة إلى ۸٠‏ تحت الصفر » غير أن الأام 
تتومگل إلى تدفئتها بدون بناء آي عش » فهي أولا7 تضعها بين رجليها وفوق 
عجيب » عبارة عن جلد مغطى بريش غزير ( وهبتها إباه الطييعة ) خصیصا لهذا 
القصد » فإذا كان لا ده من الانتقال إلى مكان ما أخذت البيضة معها وهي 

ما زالت مر رة على أعلى قدمهاة؟ > > 
۔_ أم غريزة عمياء ؟ 
۔ آم أنه : التقدير الالھی !! ؟؟ ٠‏ 


4 * ٭× 


من أطرف الحیوانات التى تقطن الصحراوات الأمريكية » حیوان صغير 

O)‏ « سرطان القيثارة » : بشعر بالمد قبل حدوثه بعشرة دقائق ٤‏ فيغادر 
بيته الموجود على طرف الشاطىء » كي لا بغمر بلمياه !!. 

(؟) الغريب في عالم الحيوان » ص : لام . 


سس لد 


من عائلة القارضات » لونه كلون الغزلان الصعيرة 6 شيه المار ء٤‏ ادسسمٹی 
الحرد القنعري 4 بالرغم من أنه لیس جرذآ ولا هو قنعر ٠‏ ولكن السب ض 
هذه التسمية یرجع إلى أن رجليه الخلفیتین الزائدتى الطول ء اللتين بقفز 
( عشرة أقدام ) » أو حوالى عشرة أمثال طوله ٠‏ 
أما ديل هذا الحموان وهو أطول من شه حسمه 6م و ينهي بخصلة 
القنعرى أن غير اتحاهه فى وسط الهواء بأن بحرك أو بحذدب ذيله 4 فيتحاشى 
الثعابين والبوم والحيوانات الصحراوية الكبيرة التی تود أن تقیم وليمة مسن 
ولکن أعحب الأمور عن الجرذ القنغري » هو أنه يستطيع أن يعيش دون 
أن يدوق قطرة من الماء أبداً ٠‏ ولقد حاول الذین استا مس هذا الحسوان 
الودود دا السنین السوداوين » أن قنعوہ بان شرب ٠‏ ولكنه ام شرب مطلقاً 4 
بل إنه لا بحب أن يبلل فروته الحريرية ء وفي أثناء المطر بظل دائماً داخل” 
حنحثور تشه المتاهة ء تخدھا مسسكناً له ٠‏ 
إنه يعيش على البدور الجافة الصلبة ء التي يدفعها بقدميه الأماميتين 
لہدخلھا جحرہ فاکلھا 5 أمان واطمئنان ٠‏ 
وكل ا اء الذي بحتاج إليه الجرذ القنغري ليبقى حا # وهو بحتاج 
إلى الماء مثلما محتاج إليه كل کائن حتي” ‏ تم صُكنعئه فی داخل جهازه 


( شكل ۱۸۰) 

و الجرذ القنغري : 
ذله الطويل دفة توحيسه 

اثشاء قفزاته الطوطة . 


غربزة ام تقدير إلھيی ام ۷ 
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الهضمي 3 مم ات تتکون من ن اتحاد العنصرين اللذين تشکون 

منهما الماء ء وهما : الھیدروجین والأوكسجين ٠‏ ويحصل الجرذ القنغري على 
الأوكسجين من الهواء الذي ستنشقه » ویحصل على الهيدروجين من تلك 
البذور الجافة التي بأكلها » وتتحدٴ العنصران داخل جسمه » ویک و نان الماء ء 
الذى تیح لهذا الحیوان أن بحافظ على حياته وسلامة صحتها) ٠٠١‏ 


_- کے رم هذا الحيوان” الصعير الماء> فی حهازه الهضمى بدون 
شرارة كهربائية ؟ ! وبدون جهاز كيمياوي ! 
ےت أطلعه على تركيب الماء ؟ ! م+ھ+ھ الذي هو H? O‏ $ 


۔ ومن أفهمه نسة اتحاد الأ وكسحين مع الھیدروجین ؟ والتي هي واحد 
إلى اثنين » أي ذرة أوكسحين إلى ذرتين من الھیدروجین ؟ ! 


¥ * ¥ 


00 الزنبور » قبل أن نتعلم الإنسان القراءة والكتابة بألوف السنین ٠‏ والطرقة 
التي تنبعها لهذا الغرض تتلخكص” ف أنها تجمع ألياف الأخشاب » وبعض” 
المواد النبانية بفکیھا القویتین » ثم“ تخرجها وتمزجها بسائل نفرزه بنفسهاء 
وتنركه لیحف » فيصبح غشاء رقيقاً شبيهة بورق الف الأسمر الذي ستخدمه 
4#أدلك9لك یئ أنثى الزئبور مسكنهاء 

5-0-6 بمن ألهم ا و » صناعة الورق © لتتمكن من 
ناء مسکنھا ؟ ! 


)۱( کتاب الصحراء > ص : ۲۳ 5؟ » أو لفتيئه : سام » وبریل أبشستين . 
تر حمة 3 مصطفی بدران ۰ 
E‏ حت 


د بعد أن بأكل الأسد” ملء معدته ء ينتحي جانباً ليستريح تار کا ما بقي 
من الفريسة لأحد بنات آوى ء ويكون الثءن الذي يدفعه ابن آوى مقابل 
الوجبة » هو العمل كديدبان » بینما ينام ملك الوحوش ملء جفنيه ! ٠٠١‏ 

ہد 7 7 

چو الدتركسة : وهي نوع من الطيور ء إذا مات زوجھا وترمگلت الام 
المسكينة ؛ وكان لها أطفال »> فان أطفالها لا تشعر بألم المصبية الهائل ء لأن 
جيرانها بخفون لتخفيف وقع الكارثة » ہما يقدمونه لها من مساعدات ٠ ٠‏ 


0 sk ہد‎ 


رادم ف لعمة ف 


٭× * ۴× 


د السمك الطیار لا يحلق بجناحيه » ولیس هو نصف طاثر ونصف 
سمكة » الجناحان هما زعنفتان منبسطتان فى الجزء الأمامى من جسمه » ولا 
تستخدمهما هذه السمكة في التحليق في الهواء » وانما تدفع بهما الماء دفمة 
قوية تجعلها تقفز إلى الأمام فوق سطح ا اء مسافة قد تصل إلى مائتي ياردة ء 
تعود بعدها إلى البحر » ولا تفعل هذا لمجرد اللعب ء ولكنها تقفز في كل مرة 
شرا من" اناب ادع الكاكنات اة الکخری: الاكن مها ٠‏ الى احم 
سك إا اا 1 

2 k 


جو بعيش في المناطق المدارية حيوان يعرف باسم « الكسول » »وهو 
في الواقع مثال الخمول والكسل حتى أن الطحلب ,نمو فعلا” على ظهره لقلة 
حركته ء إلا آنه إذا أثاره أحد الضواري » بنقض عليه في هجوم خاطف » 
طفله ؟ ! ٭ 
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و برعى ذكر « الفيكو نيا » ( يشيه الغزال تماما ) الاناث رعا ةمخاصة 
تستحوذ على كل اهتمام ء فلا یغفل عنها لحظة ء وإذا حلت به نكية ء وخطر 
داهم » تجمعت الاناث بالقرب منه » ووقفت واجمة حداداً عليه » ولو أن هذا 
بعنی هلاكها ھی أيضاً ٠‏ 


* zk * 


پا للتمساح صديق حميم من الطير ِتُسَمتّى « ااشقراق('' » حمله 
أحياناً على ظهره أثناء سباحته فی الماء » فإذا ما أمسك بفريسته وأكلها » فتےہ 
فكيه الواسعتين القادرتين على ملحن الحجارة ٠‏ أقبل الشقراق عليه » ودخل فى 
فم التمساح بكل طمأنينة » والتقط بقایا الطعام من فمه » و سرد التمساح 
لهذه العملية » لأن هذا الطائر شزیل بمنقاره ااحاد كل ما علق بين أسنان هذا 
الوحش الممترس » وكأنما هو ينظفها فرجون ٠‏ 

۔۔ فهل فكرت باللغة التي كانث وسيلة التفاهم بين هذبن الحيوانين 
الأعحمين ؟ ! 

- وهلا أنعمنا اأنظر بوفاء التمساح للطاثر » إذ لا سُطبق” فكيه إلا 
بعد أن بخرج « الشقراق » من بينهما ؟ ! 

- كيف اتفقا ؟ كيف تفاهما ؟ لا بدری العلم مع أنه على حَظ” كبير من 
التقدم !! 

إنها قدرة الله التي ي خلقت فأبدعت ؛ وقدگرت فاأحکمت ٠‏ 


فتعالى الله عما e:‏ 


1( ر' مھ سی و ات را مو و جرد وب سنہ 
الشقراق : القطقط © وقال : ٠‏ وهو لار ر أرقطہ صعور بأتي لطاب المطعم 
فيكون في ذلك غذاء له وراحة للتمساح ۰ 


سے وو د 


:» عتی شعر الماعز الجبلي الأمریکی بدنو أجله » لتقدمه في السن » 
أو لمرضه » ترك رفقاءه ٠٠٠‏ وتوغل داخل أحد الكهوف » ويصبح هذا الكهف 
فبرا له » ولذلك قلما بعثر أحد على رفاة هذا النوع من ا ماعز ٠‏ 

فكيف اح بدنو أجله ؟ ! 


3 سمكة نجمية اسمها : « قنديل البحر » ء تخرج معدتها من فمها ) 
وتملؤها بالطعام » ثم تعيدها إلى داخل جسمها ثأنية ؟ ! 
۱ عه یکون الدب القطبي بطبيعة الحال : أول الطاعمين من المائدة ء بعد 
أن سُجٹھز على فريسته ء ولكن کل ما بريده هو قدر من الجلد والطبقة 

إنها تعلم علم الیقین » أن في النفاية أكثر من الكفاية لها ! 

و ستطیم « خطاف الأجران » السنونو » وهو منطلق بأقصى سرعته . 
أن دمر“ من فتحة لا يزيد اتساعھا عن حجم جسمه زيادة تذکر ؟ ! 

چو تمتاز عينا الطائر المعروف باسم « السمكاك » بأنهما تمكنانه أثناء 
الطیران من رؤية كل جانب على حده !! 


س ۹ ۰۔ےہ 
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( شکل : ۱۹ ) 

چو السنونو : 
تئبئرٴ فتحة لا ربد 
1 اتساعها كثيرآ عن‌حجم جسمه » 
وهو في أقصى سرعته ٠‏ 


الانقضاض عليها ۰ 

به إن اللقالق البيضاء التي ثر"متزٴ بها في أوروبة إلى حسن الطالع » 
تؤدى خدمة طيبة للانسان » فهى تقاوم الآفات الزراعية ٠‏ 

ولقالق « ا اریبو » ليس بها شيء من الحمّال الذي يمتاز بها غيرها 
من فصبا4 اللقا لق ء ولکن لهذه يفا فادہا اف ينها تقوم يعمل 

انها موظفة لخدمتك ے الإنسان ‏ دون راب س 

چو بلغ غم ارتفاع الطفل من الزراف حوالي SS‏ 
الضخامة ھی الصغة الوحيدة التي نمز بها 57 الطفل الوليد 6 دل إن من 
عاق شا سرعة النعلٹم ٭ 20 کی وا بساعة قادرا على الجري ء 
وهذه ميزة عظيمة لحیوان بعيش في أراض. بکتننھا الكثير من ال مخاوف ٠‏ 

فلولا سرعة التعلٹم هذه لانقرض الزراف ؟ ! 

چو سرب الزثرزور : ع فاه » سیر وراء قائده كأنه فرقة 
مدركبة من الجند النظاميين » لا بشذ فرد منها عن النظام » فكلها تسير بسرعة 
واحدة » وت ر تفع لم تنخفض توافق لانشاز فيه » وتدور وتلف في الفضاء 
دون أن بخرج أحدها عن مكانه بالنسبة إلى الآخرين » حتى ليتوهم الناظر » 
أن السرب كله مسیگر بعقل واحد تدر أمره فيتحرك الحميع حركات 
مۇاتلفة منتظمة كانه جسم واحد ٭ 


کوچ 2 


۔ هل الإنسان هكذا ؟ 
كيف يسير الآدميون في المواكب ء وأمام محطات السيارات ٠٠٠‏ 
وغيرها ؟ ! 

۱ د اجاروع عملية اندفاع إلى الأمام بدفع غازر أو سائل من الخلف . 
وأول عملية كهذه كانت من أعمال الأخطبوط عند انقضاضه أو هروه » فہین 
أذرعه الطو بلە 6 وهه خالقه* سبحانه وتعالى جیا بختزن به الماء » فاذا أراد 
الحركة » دفع الماء من الجيب ء وبفعل الدفع المائئي يندفع هو في الاتجاه 
المضاد 4 إن هده الأداة كانت أول جھاز صاروخي ف الدنا ٠‏ 

إن صواريخ الحرب » والصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية إلى 
« طبيعة » لتفسيره ! ! 
إنها كلمة للهروب من الواقع ؛ بل والهروب من العلم » باسے العلم 
والتفكير العلمى ! ! 
x ٣ *%‏ 


-. طعنة تثصيب مقتلا” فى نظركة التطوثر ..٠‏ 


د عجز العلماء حتى اليوم » عن تفسير وجود حيوان دبي من ذوات 
الدم الساخن » مثلاٴ مثل « فمر البحر » ء يستطيع أن يصبر على الزمهرير 
الذي بلازم هواء وماء المحيط المتجمد الجنوبى ٠‏ وهذا التشاؤل والعجب » 
لم يصل العلماء إلى جواب فيه ٠‏ 

پا كذلك الأسماك » فيها ما ينقض التطور » إن جميع الأسماك ء ماعدا 
سمك « الشيطان » تبیض بيوضا ء آما سمك « الشيطان » فلا بسيض مطلقا , 
اگ“ بلد* صفار * ولادة” ء.. وهذه إحدى خصائصه المستعردة 6 النى 
لم بحد لھا علماء التطور تعليلا” شافيا إلى الآن ٠ » ٠‏ 

چو أضف ما سبق إلى « البلاتيبس : ساط » وتركيبه الغرب » 


سد ۳۰م[ د 
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« شكل وروی 


« اقرا شرح الشكل في الصفحة المتابلة » 


سے و د 
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بی التجهيزات” الني خصّ الله بها نقتار الخشب : 

. » بعمل تماما كأداة خرق الخشب « المدأب أو النقتاب‎ ٤ منقار قوی" متين‎ ١ 

١‏ - عضلات” رقبة قوية شديدة » ضرورية لتأمين ضربات ايقاعيكة قوية للمنقار » الذي يعمل 
» کازمیل 6 


٠ جمحمة سميكة »© ولكنها أعطيت مرونة »© بأربطة دقيقة متعامدة‎ ٣ 


: ملخمئد للصدمات « یمتصصش الاهتزازات » »> وهو من نسیج ثخين بين المنقار والجمجمة‎ - ٤ 
. وهذا النسيج غير موجود عند بقية الطيور طبعا‎ 


ه لسان طويل رفيع » على شكل سالك شائك » ومغطّى بمادة لزجة » بلتقط به الحشرات. 
5 أرجل قصیرة* قوكة » لا تشبه الارجل النحيلة لمعظم الطيور . 
أصابع أرجل « كالمرمة » » ائنتان في المقدمة ٤‏ وائنتان في المؤخرة ٤‏ فهي کمٹّاشة 
كاملة للتعلق التین بلحاء الشجر 5 
۸ ریش الذنب القاسي ¢ لنتهيى برؤؤوس حادة ٤‏ وهذه ضرورية لدعم نقتّار ا لخشب ۽ وهو 
بحفر موقع عشه ۰ 
چو هذه الاجراء الثمانية ٤‏ لها الرسام كآلات ٤‏ ركتبت فوق بعض ( في الشكل ۲١‏ ) »© 
فكيف استطاعت هذه الأجزاء أن تنسّق فيما بينها ؟ وتكمل بعضها بعضآ ؟ إنها العنایة الالهية ٤‏ 
والتقدير الربتانی !! 
به سان نقتار الخشب ( الشكل ۲١‏ »؛ القسم السفلي ) » هو لسان” مرن مكيف خصیصا 
لیتفذ الى أعماق الشجر والخشب »© وبتلوٴی کالاٴفعی باحثاً عن طعامه ٤‏ عن الحثرات ؛ ویجري 
هذا اللسان” تحت الفك ٤‏ وفوق الرأس ٤‏ حتی یصل الى الانف الايمن ٤‏ أما الانف الابسر فقد 


خمگه الله للتنفس . 
إنته مثال“ جلي لابداع الله في مخلوقاته . 


— 0( دا 
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وكذالك حبوان » الأرمادطللو ع« المصنوع من عدد من قطع العبار المأخودة من 
عدد من الحبوانات المختلفة مثل البلاتييسس 

هذه الطعنات لنظرية التطور ء قاتلة » ما دام أنها عاجزة عن تفسيرات 
عديدة ٠‏ 

هذا ٠٠٠‏ وكل نظربية تبقی مقبولة > ما دامت تستطيع هذه النظرية» 
تفسیر ما عرض عليها تفسيراً محكما » متناسقاً لا تناقض فيه ٠‏ فالعجز عن 
التفسير » من الوجهة العلمية » كاف لرفض النظرية 3 

ومن آخر المكتشفات الهامة جداً » اكتشافان : 

مادا يعني اكنشاف علماء الحساة وحبوانات ما قل التاریخ 4 
لعد“ة براغيث متححرة فى جنوب أوستراليا ؟ هذا الاكتشاف بالنسبة إلى 
العلماء بعنى أنه لا ثد“ من تغيير كل اانظریات السابقة المتعلقة بتاریخ ظھسور 
الحدوانات اللبونة « ذوات الثدي » على سطح الكرة ٠‏ 

فمن الثابت والمعروف » أن البراغيث لا تعيش إلا في أجسام الحيوانات 
او بعد نشي إلى فصيلة الحيوانات الكبونة ‏ فلا بده من 


ce 0‏ ) ٭ 
؟ ب توصل فريق من علماء الحفربات والأجناس الأمريكبين والفرنسيين 
العاملين فى أثيوبيا إلى اكتشاف قابا لانسان العصور الأولى » برجع تاريخها 

حسب تقد یر العلماء إلى اکن من ETE‏ ملايين تنه ٠‏ 

هذا الكشف _ في رأي العلماء المختصين ‏ قلب'“ کل النظريات السابقة 
عن أصل الانسان » الأنثرو بولوجما گ راسا على عقب والدء من افتراض 
حديك50) 300 


. ٠۹۷۱/۱۰/۲۲ : صحفة الثورة « الدمشقية » » العدد الصادر في‎ )١( 
وصحيفة الثورة‎ . )۷٢/۱٠۰٠/۲۸ ( : ۳٣۷۳ صحيفة البععثه» العدد‎ )۲( 
. )۱۹۷۲/۱۰/۳۱( : ۳۵۸۹ العدد‎ 
ت‎ 
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« شكل : ۲۲ » 
« الدلفين » 


۔ فيا للعجب ٠٠٠‏ كيف بأني قوم تتمسكون بنظریاتمرقعة متهاوية ' 

۔ إنهم بنظرون إلى التطور بالرغم من تداعيه » بالاكتشافات الأخيرة ء 
ولا نظرون 2 2 تطور العلم 6 الذي جعل من نظر به التطور نظر به ند رتس 
كتار يخ ! 


چو الدلفين : دوت بعرف بهذا الاسم ؛ تدر ر* أصواتاً مرتفعة »وهو 
کو وت سے ادي مھ تھا حمترت في 
تفوس بحارة الأساطيل الحربية أثناء الحرب العالمية الأخيرة » إذ كان مدر 
ےرا انا صرت سو لك الا ا ا کان ا ات انت عل 
الاعتقاد بأن ثمة غواصة تهاجمهم من تحت سطح البحر ٭ 
— ۱۰۸ — 


http://kotob.has.it 


اد فرد حزر الهند الشرقية ؛ خفیف الحركة دين الأشحار ولیس | ہر 
على الأرض بالأمر السهل بالنسسة إليه > لذلك عندما بسطو على حدقة فيها 
مر 6 فان قدميه هما اللتان تمسكان بالأسلاب ما یداه الطويلتان القو ىتانء 
القرود الحمراء النبكاحة ء على التنقل بين قمم الأشجار ء بأن ينشىء انان 
منها قنطرة عير الطريق الدى تريد الحماعة احتيازه !! 


جا على شحرة ؛ وعلى ار تفاع ( +5 قدماً » ء و جد وعل” مىت ؛ 
فكيف وصل إلى هناك ؟ 

لقد حدث ذلك بععل هذا الفهد القوي الذي خأ فریسته البالغ وزنهما 
وما رطلا“ لعود الها متی اء فهل فکرت بهذه الحاسة النى ستطیع 
بھا الفهد أن برجم إلى مكان فر ته مھما اتعد عنها ؟ 

إنه لا ینسی أن ذوات القرون بين الغصون » فی مكان معين يذكره 
كلما جاع ! 

چو عندما تقدم أي شاب لخطية فناة ء فانه قدم لها مهراً 6 وهدية ہوم 
الخطية ۰ وغالماً ما تكون حلية من الذهب مر صعة بالأححار الكردمة 4 وكذلك 
الحال عند طائر البطريق » فإن ذکٹر“ هذا الطائر عندما يريد الزواج ء بأخذ 
فى البحث عن دعر من نوع نادر الوجود فى الطبيعة 4 وعندما رحدہ 4 فانه 
قەه کے قدمی الإأنتی التي بحيها 6 فإذا ااتقطت الأنثى الححر ء کان معنی ذلك 
مو افقتھا على الزواج 4/ أما ادا تر کت الححر وطارت 4 فلیس على الذكر الا أن 
بتحامل على نفسه » ویحمل « هدية خطوبته » وهو كسيف البال » لكي 
و اصل البحث عن ا جد ددة تقماه زوحاً لها | 

۔۔ حتی عض الحیوانات » حماتها الحنسية منظبة ۱۱ ! 


عد تحلق الجماعة من الطير « كالبط والأوز » فى تشكيلات تشبه رقی۸؛ 


— ۹ س 
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وهذا الوضع يساعد كل فرد منها على رؤية القائد » وتجنب تيار المواء الذي 
بحدثه الطائر الذي أمامه ء وعندما تھب الريح بشدة على أحد جانبى التشكيلة» 
بصبح هذا الجاف أطول من الآخر > وإذا زادت شدة الر بح انضم الصفان ے 

د الحاموس البري الأمريكي ء آحار العلماء فی أمره » فلما استعمرت 
أمريكا » وأراد المستوطنون الحدد شق الطرق البرية والحديدية » وجدوا أن 
وغرب أمريكا ء إنه بعلم أنسب الطرق وأسهلها وأقصرها ٭ فتثشقكت الطرق 
على آثار أقدام هذه الجوامیس ! ؟ء 

۔ فما هي هذه الحاسكة التي مكنته من معرفة أفضل وأحسن وأنسب 
الطرق ! ؟ 

بد یری البازي الافرقی لهيب حريق في الغابة البعيدة ٠‏ فبدلاة من 
أن يفرء بعيداً ء فإنه بتجه على الفور إلى منطقة الخطر ء وهناك بنقض على 
الفثران والحرذان التي تندفع إلى الخارج من بين آلسنة اللهب ٠‏ 

پچ لیس لسلحفاة البحر أسنان ٭ فكيف تقطع المواد الصلبة ؟ 

إن الخالق قد زودها بحواف قر“ نيكة تستطيع قطع المواد الصلبة بها !! 

0 العقرب له حصانة طبيعية ضد السم الذي بحمله » فلا يموت إذا لدغ 
نشسه!! 

پا آشهما أكثر فقرات في رقبته ؟ الزرافة أم الفار ؟ ! 

ا إن فقرات الزرافة والفار عددھا سی فقرات 4 نفس العهدد فی 
الحیوانین ء فمن طاول رقبة الزرافة لكى تناسب طول أرجلها ؟ وقصر رقبة 
چا تت 


شس الطبيعة c0:‏ 


۳ 0 


Kk‏ ٭ د 


_ ها أعقل وأفهم وأحكي هذه الطسعة الصماء ! ! 


چو عندما يدخل أبو بريص ‏ يسمى البرص أبضا ‏ أحد الشقوق » 
فإنه دملا رثتيه بالهواء حتى نتمخ ؛ وعندئذ بصبح من الصعب اخراجه عن 
دروف هده من ليله لاق مل اوج لقع 

بد لجميع الثدبيات ء ما عدا الإنسان : نوع خاص من الشعر الطويل 
المتصلب الذي تستخدمه في الحس والاستشعار » ولعل أوضح مشال لهذا 
الشعر هو الشوارب التي تتمو للقطط في مقدمة رأسها » والتي تساعدها أثناء 
السير بالليل في الأماكن المغلقة أو الضيقة على التنبه إلى الخطر قبل 
وقوعهه ٠‏ 

وكذلك الفار يعرف طريقه وسباحته بواسطة شعرات شنبه » فإذا قثلعت 
و فتكت :هذه الشعرات > كنا اعت فار شري + عاض" وغرق *-فاى 
رادار ٤‏ وأي توازن » وأي أجهزة موجودة فى هذه الشعرات ! ؟! ء 

چو السرطان الناسك : « ومين غنصموقع » ء رأسه وصدرہ محمگنان » 
ولكن جزءه الخلفي رخو عار عن القشور ء وبه مادة زيتية » وقد يحتوي على 
الببض أحيانا ٠‏ وهذا الجزء بُعتبر وليمة شهيكة لبعض الحيوانات الكبيرةالتي 
تحاول التهامه ء ولهذا بعمد هذا السرطان إلى حيلة يقي بها الجزء الأعزل من 
جسمه من الخطر ٭ فهو يبحث على الشاطىء عن قوقعة خالية » أو قشرة من 
ات كن يشير الكو ھا سض مرک عہ قش 
فيها » تارك صدرہ ومخالبه خارجها > وإذا ما تحرك جر“ مسكنه المستعار 
وراءه لأن الجزء الرخو بلتصق به عن طريق المص ٠‏ 


- وإذا تما جسم” السرطان » وأصبح مسكنه ضيقا » بحث عن قشرة 
أخرى أكثر ملاءمة ٠‏ 


— إ۱ — 
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= ومن غرب الأمر أن السرطان جر جزءاً من شه لصديق ا4 
بحل داخل القشرة ء ويرافقه فى ذهابه وإبابه ۾ وهو دودة من نوع خاص » 
وکلما حصل السرطان على طعام أخرحجت الدودة رأسها من مكمايا طالبة نص ها 
من الغنيمة » فتحصل عليه بكميات كافية » إذ أن هذا الحيوان الذي يضطر 
أحماناً اقتل الصغار من جنسةهة والتهامها 4 لم رم من عاطفة الشفقة التى توحی 
لبه بحما نه هذه الدودة الصعيرة و اطعامھا ۰ 


المردضة » إن صيادي الحيتان يُجمعون على أن مادة : « الامبرجریس » 
الدهنية الرمادية اللون ء وهي أساس استخراج أزكى أنواع العطور ؛ لا تفرز 
الا فی أجسام الحتان المريضة ٠‏ 
وقد برافق السرطان حوان آخر اسمه «شقائقالبحر) « Sea Anemone‏ » 
بلتصق بالسرطان فى تجوانه ء وضاك نعاون وثيق على محابهة مصاعب الحيأة ؛ 
الحصول على قوته » والثانی بدافع عن الأول ہما لديه من أسلحة فعثالة ؛ فهو 
مثز وػد بخلايا لاذعة فر منها بعض الحیوانات التى تحاول الاعتداء عليه ٠‏ 
وقد بحدتثت أحياناً أن هذا الضيف سط جسمه على القشرة بأجمعها ؛ وفوق 
الجسم الخارجی للسرطان » فيكون وقاء له من الخطر ! ٠‏ 
عد الحو :« لنتاقطةء2 » > بعيش فى آشد بقاع العالم برودة ( فقد 
وهبته الطبيعة(١)‏ ( وقاء بحميه من البرد القارس » اذ آنه توجد تحت کساله 
بحول دون وصول المطر إلى جلده ووه 
تضم الأنثى سضتين في وكر من الحصى »> وتحتضنهما بالتناوب مسح 
زوجها ٠‏ وبعد خروج فراخها في مكان یعج ,لاف طيور البنجوين التي جاءت 
هي أيضا لتضع بيضها وتربي صغارها » ترى نفسھا أمام خطر محدق » خطر 
)١(‏ العلم بدعو للاہمان »> صفحة : ۱٢١ ۱١١‏ 


س ج١‏ ) ادا 


اعتداء الطيور الكبيرة » ولدفع هذه الاخطار تلجأ البنجوين الى حيلة غريبة 
تصون بها صغارها التي بدأ النشاط يدب فيها » فتجمعها فى مكان خاص » 
د فرق من الأناء سر اکا والدفاع عنها مع السماح لها بالتحرك واللعب 
داخل نطاق محدود » بينما نتعهد فريق آخر بشكرون التغذية ٠‏ وقد يكون بین 
الفريق الاول متطوعون ليس لهم أبناء ٭ وقد يقوم أفراد من الفريق الثاني 
بتغذية صغار لا تجمعها بها صلة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن البنجوين يصوم قبل تفريخ البيض » وتصوم فراخها 
قبل أن تستقل بالحياة وحدها » وتصوم هي بعد أن بتركها أبناؤها ٭ ولا شك 
أن الصيام ضروري لها +٠٠‏ ولو لم يكن ضرور بآ لما صامت ءءء إن الصيام 
ضروري لتنقية أجسام المخلوقات من سمومها » وهو أشد ضرورة للانسان!!ء 

+ 2 إذا حملت اأربح فراشة أنثئى من خلال نافذة الى عليكةٍ ستك ؛ 
فانها لا تلبث أن ترسل اشارة خفية ؛ وقد يكون الذکر على مسافة, بعیدق؛ 
ولكنه بتلقی تلك الاشارة ويجيب عليها مهما أحدثت- أن مو اه سلك 
لتضلیلھا ٠‏ 


ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة الحجم محطة اذاعة ؟ وهل لذكر الفراشة 
جاز ہف و رس عن السلك اللاقط للصوت « ابربال ‏ ؟ آتراھا 

نمز الأثير فهو بتلقكى الاهتزاز ؟ » . 

ان لم تكن تملك مثل هذا الجهاز » فكيف , تفاهمان عن بعد ؟ ٠‏ 
عالية من أشكال معينة من الغريزة أو الذكاء أو مالا ندرى ماذا نسميه ! 
فالز نبور مثلا > يصيد الجندب « النطگاط » ويحفر حفرة فى الارض > ویخرۂ 
الجندب فی المكان المناسب تماما حتى يفقد وعيه دون أن يموت ء لأن ا مراد 

(١؛‏ العلم بدعو للايمان : ۱٢٢/١٢١‏ . 


— NY —- 
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المناسب بالضبط » ولعلها لا تدري أن صغارها. حين تفقس يمكنها أن تتغذى 
دون أن تقتل الحشرة التى هى غذاؤها ء فیکون ذلك خطرا على وجودها » ولا 


. ثد أن « الزنبور » قد فعل ذلك من البداية وكرره دائما » وإلا ما بقيت 


زناہیر على وجه الارض » والعلم لا بحد تفسيراً لهذه الظاهرة الخذيكة » ولكنها 
مع ذلك لا يمكن أن تنسب الى المصادفة ! ٠‏ 


ان أنثى « الزنبور » تغطى ااحفرة فی الارض » وترحل فرحة » ثم 
تدوت ٠‏ دون أن تفكر هي ؛ أو أبة واحدة من أسلافها في هذا العمل الذي 
قامت به » كذلك فإنها لا تدري ماذا بحدث لصغارها » ل انها لا تعلم أن 


هناك شيئا شسمگی صغاراً ! ! 


چو كثير من الحيوانات هى مثل سرطان البحر : 8*6#م.آ1 ء الذي اذا 
فقد مخلبا » عرف أن جزءا من جسمه قد ضاع » وسارع الى تعويضه باع ادة 
تنشيط ااخلايا وعوامل الوراثة ء ومتی تم“ له ذلك ء كفكت الخلایا عن العمل» 
لأنها تعرف بطریقة ما أن وقت الراحة قد حان(١) ٠‏ 


د ومن التعقيدات الطر ف4 فى هذا الكون » ما نشاهده من العلاقات 
التوافقية الاضطرارية بین الاشیاء أحانا ء ومن أمثلتها العلاقة الموجودة بين 
فراشة الی وکا ء ونبات اليوكا ء وهو أحد النباتات الزنيقيكة ٭ 


فزهرة اليو كا تتدلى الى أسفل » ويكون عضو التأنيت فيها أكثر انخفاضا 
من عضو التذكير أو السداة ٭ أما احيسم وهو حزء الزهرة الذى تلقفى 
حبوب اللقاح » فإنه يكون على شكل الكأس ٠‏ وهو موضوع بطريقة يستحيل 
معها أن تسقط فيه حبوب اللقاح ٠‏ ولا ثد“ أن تنتقل هذه الحبوب بوساطة 
فراشة اليوكا التي تبدأ عملها بعد مغيب الشمس بقلیل » فتجمع كمية منحبوب 
اللقاح من مثتثك الازهار التي تزورها وتحفظها في فمها الذي أعد» اعدادا 
خاصا لأداء هذا العمل ٠‏ ثم تطير الفراشة الى نبات آخر من النوع نفسه » 
وتثقب مبيضها بجهاز خاص في مؤخر جسمها » بنتهي :طرف مدب يشبه 


٢ھ‏ العلم ندعو للاہمان > صفحة : ١١)‏ . 
ب ١۹۵‏ س 


الإبرة » وینزل منه البيض ٭ وتضع الفراشة بيضة أو أكثر » ثم تزحف الى 
یت و جن الف اوداك لك با جيف عن بحو ہے 
على صورة كرة فوق ميب م الزهرة » وينتج الساتات عددا كب رامن الدور 
ستخدم بعضھا طعاما لبرقة الفراشة » وينضج بعضها لكي بواصل دوره 
الا : 

وهناك علاقة متشاهة بين ناتات وحشرات عديدة ٠‏ وهذا يدل على 
شيء ! وشفرضن علينا شیئا » انه من الصعب على عقوانا ان تنصكور أن كل 
هذا التوافق فد تم بمحض المصادفة ۽ کف تم هدا التوافق العحیب بين 
الازهار والحشرات التي تقوم بتلقيحها ؟ 

ان حاة الحيةان وطباعه وعلاقاته مع محيطه الخارجي 4 وتصرقهالعحيب 
مقدثر حكيم ! ٠‏ 

ان الطبيعة ‏ بكل ما فيها ‏ تحمل كتابا مفتوحا بدل على الله عز 
وجل » أليس من المنطق أن نرى قدرة الله تتحلى فى هذه الكائنات التی خلقها 

وقد يستطيع الإنسان أن يمر كل ما يرى بكلمات : « مصادفة ء 
طبيعة ٠٠١‏ » » ولكنه بذلك يعطل عقله ء ويكابر ويرفض العلم بتشد'قه بكلمة 
< علم » وهو عنها بمعزل ! 

ان هذا العالم بما فيه » قد بلغ م ن الاتقان والتعقيد درجة تحعل من 
ا لحال أن کون قد نشأ بمحض المصادفة » انه ملىء بالروائع والعرائب التى 
تدلنا على القد* لقره روايلا بسكن نسبتها الى قد أعمى » وهذا 
ما بدعمة العلم ( ان فروع العلم كافة تشت أن هنالك نظاما معحزا سود 


2 الله بتجلى في عصر العلم »> صفحة : 68 » والفراشات وابو دقيق » 


صفحة : 0/۸ . 


— 0 ۔۔ 
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هذا الكون(22 ) ء اذالك قال كلود م ٭ هاتاواي : « ان الفيزياء الحدثة 
« خثلق الانسان* من عحل عجل » سأ“ ربكم آیاتی فلا تستعجلون >۶ ' 


چو الفراش المسمى « أبو دقيق » لیس له عيون بسيطة > ولكن عيبو نها 
i‏ عدسات كثيرة قد تبلغ ٭٭٭ر ۱۷ علد 2 فى العين الواحدة 
قتصوكر دقة الصنع ! ٠‏ 


( شکل : ۲۳ ) 
الفراش « أبو دقيق » 


به وتعّدۂ خنفساء « الدقان » بمثابة حانوتی عالم الحشرات » فهي 
كينا م تسو ان نول كان كوه ندا عير نا سس جوا شیا على 
الفور » وتحفر الارض تحته مباشرة حتى بسقط في الحفرة » وينهال اتتراب 
عليه ٭ وهناك سبب وراء هذا النشاط » ألا وهو أن أنثى الخنفساء ء تضم 
سيضها فى هذا القبر الحديث » حتی اذا ما فقست يرقاتها وجدت أمامها غذاءها 


من اللحم الوفیر ! ٠!‏ 


. الله بتجلی في عصر العلم »> صفحة : م‎ (١ِ 

(؟) هو مستشار هندسي بمعامل ( جنرال الكتريك ) » مصمم العقل 
الالكتروني للجمعية العلمية لدراسة اللاحة الجوبة بمدينة : « لانجلي فيلد )؛ 
اخصائي في اللات الكهربائية والطبيعية للقياس . 

(۳( القول في كتاب : « الله بتجلی في عصر العلم » » صفحة : ۹۲ . 
ومثل هذا القول مثات » بل “لوف قالها العلماء وهم على بقين كامل من علومهم 
وابحاثهم » ولكن نققدثر العلم عالم حقيقي لا مدع للعلم !!. 

. ۳۷ : سورة الأنبياء » الآبة الكريمة‎ )٤( 

(ه) دنيا الحشرات ء٤‏ صفحة ۲٢‏ ۔ ۷۲ . 

-ے. ۱۹۹ 


أما ااحشرة المسماة « حاملة الحراب » والتى تعيش قرب الانهار » 
فتغزل شبكة من الحرير تصيد بها قطع الطعام الصغيرة التي بدفعها التيار 
نحوھا ٠‏ 

اأحشرة المتتماة 2 تی الهواء € ى ف عبو تھا +٭+ە٭رہ؟ عدسيةءو مکنھا 


الطيران أن ترى ما فوقها وما تحتها أو على جانبيها ٠‏ 


سے الحر بد الطبيعي هو لتعتاب* 2 اليرقة 6 الذي تحمد عند ملامس 
الهواء ٠‏ انه بخرج ل ست بوصات في الدقيقة » وقد تصنع منه خيطا 
موی چس ہس المرة بعد المرة ة حول جسمها » لتصنع منه مخباً 
اها سشسمی « الشرنقة » ٭ 

۔ تصنع « اأزنابير » الورق اتستعمله في بناء بيتها بدلا“ من الشمع » 
وبعد ذلك تحرط عشها كله بجدار من الورق الغليظ » وهي تبسطه وتقيس 
سمكه بأدوات خاصة على أرجلها ٠‏ وعد الورق وقاءٴ طيبا ضد التقامات 
الحو ”ية“ ٠.‏ فأهل اليابان حینما ينوا حجراتهم بجدران من الورق ء كانوا 
بقلدون ! ان « الزناہیر » اکنشفت فوائد مثل هذه الہوتات منذ وقت عد 
مغرق في القدم ٠‏ 

د رأس الحشرة كله غریب » وأعجب ما فيه « قرون الاستشعار 
( ذوات « العقل » الكثيرة )20 » وهما اثنان پبرزان من بين العينين » وهذان 
الجھازان الصغيران هما انف الحشرة » وهي تستطيع أن تشم“ الاشياء بطريقة 
أفضل كثيرا مما تستطيعه أنوفنا ٠مء‏ ومن المحتمل أنما تستطيع أن تلتقط 
معلومات أخ خرى تختلف تماما عن أي شيء بمكننا التقاطه عن طريق حواس 
النظر والسمع والذوق واللمس ! ٠‏ 


پا حشرة أبو دقيق تصنع أغرب منزل شتوي يىكنك تخيله : 


.۷۲ ۔‎ ٤٢ : و؟) دنيا الحشرات » صفحة‎ ١( 
. |١ : الفراشات وأبو دقيق ء صفحة‎ )٣( 


٧۷ —‏ س— 
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ناكل كل فة صد رة سن آی قق ات الغارحی لورفة تياك ما هذا 
العرق الاوسط الجامد » ثم تأكل قليلاء أطراف النصف الداخلي للورقة 
القررب من الغصن الذي نمت منه » وعنديد تلصق اليرقة العرق الاوسط 
بالغصن بكثير من الخيوط الحريرية » سرت و نہیں بی 
الشجرة ٠‏ وأخيرا تلف اليرقة الجوانب الباقية من ورقة النبات على هيئة 
أسطوانة تبطنها من الداخل بالحرير » ويكون الآن كل شيء مهيئا لليرقة 
لثتبیت فى ااشتاء بداخل هذا المأوى ٠‏ 


وتستقظ البرقة في الر بيع » وذلك عندما تبدأ أوراق جديدة فى النمو 
على النبات 4 وتمدھا هذه الاوراق دكثير من الغذاء العض نمو عليه 4 
وتتحول بعد ذلك الى عذراء » وفي النهابة الى أبي دقيق البالغ ٠‏ 

ورما تتعحب كيف أن برقة صغبرة كهذه يمكنها أن تعبش و تحمل 
الشتاء القارس 6 تحميها فقط قطعة صغيرة من ورفة نبات حافة وقلیل من 

تستهلك اليرقة ة و و وس می م وو 
عمل تغيرات كيمبائية هامة ؛ ویصبح هذا الماء محملا2 و فى النهاية بمواد مداية 
فيه » وننيجة لذلك فإن هذا الماء لا يتجمكد حتى ولو وصلت درجة الحرارة 
الى ما تحت الصفر » وتشبه هذه الطريقة الى حد ما طريقة حماية جهاز تبرید 
المسارة أثناء الحو البارد » وذلك بأن بصب؟ فيه مادة ساعد على عدم تحمد 
الماء فه ؟ ! 


ومن الاشياء التي يفعلها « أبو دقيق الملكي » أكثر عجبا من ذلك ء انه 
يستطيع الطيران بسرعة خمسة وعشرين ميلا فی الساعة » وقد عبر المحيطين 
الباسيفيكي والاطلنطي بطريقة لا يمكن تعلیلھال٢؟ ٠‏ 


چو ألا ان كل شيء مصمگم بصورة هندسية ء وبدقة رائعة » وتناسب 
)١(‏ الفراشات وأبو دقيق » صفحة *ل/ا ‏ ۷۲ . 
6 الرجع السابق » صفحة : ۸۲ . 


مع العمل الذي خلق من أجله الى أقصى الحدود » فتبارك الله أحسن 
الخالقين : 


» اد الله“ فالق* الحبر و ٭ الحي” من ا ميت > ومخلر ج* 
اميت من ! لحي 4 ذلكم 7 4 فا”نی تؤفكون 000 6 » 


پو « الطائر المعروف باسم « الاكقثلتق » يني عه فوق القباب 
و نحوھا من الأما كن ا مر تفعة 4 وله عدو من الطہور تحمگد أن 9 الى عشضه 
ویکسیر البیضی الذى فيه » واهتدى اللقلق الى نىتة اذا شتكمتكها الطائر المعادى 
له فانه سُغمى عليه » فيأتى اللقلق بهذه النبتة وبضعھا تحت بيضه ء ليأمن 
شر عدوه على نحو ما يفعل الناس الآن ء اذ يضعون في أبراج اأحمام كميات 
من » الشیح 6 وقاں4 لصغارہ من الثعبان الذي سنفٹر* من المكان الذي بشم“ 
فيه رائحة الع زفق کپ 

+ » الحیگات تظلم أعينهن لکونھن شتاء فی جوف الارض المظلم 6 
فاذا خرحن من مكانهن وقت اشتداد الحر طلسن نوعا معنا من النيات هو 
2 الر از بانج 6 أي « التشحكر » ا فتصلح ويعود اليا 
الور ء 

قال الرازى : ولا لاحظ الناس ذلك جتر “يوا هذا النبات واتخذوا منه 


(fT) 


دواء )۷ * 


عد لقد علگم الحبوان” الإنسان” أشياء عديدة » ومثال ذلك : «باجماع 


. ۹۰ : الأنعام » الآبة الكريمة‎ )١( 
(؟) « قصة الطب عند المرب » ( الدار القومية للطباعة والنشر  من‎ 


الشرف والغرب ) ) » تأليف : أحمد حسنین القرني »> مراجعة الدکتور مضطفی 
شفيق » صفحة : ۲۷ . من بحث : « اثر الحيوان في صناعة الطب » 8 


)۳( المرجع السابق » صفحة : ۲۸ : 


— ۱۹ ب 
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العلماء والمؤرخين » على أن الطير والحيوان كان لهما آثر“ واضح” فيما اهتدى 


اليه الانسان من طب ودواء » ٠‏ 
کے وهذا يذكرنا بتعلم الانسان مواراة حسد المت من الطير 4 في قصة 


انی آدم : 
قال تعالى : « ۰۰۰ فطلو “عت له* تفه قشل آآخیهٴء 
ESS‏ 5 7 07 تن , ف سی“ الله“ غلرايا سحث” في الأرضٍر 


7 کی نف الع ع 2 سح ع۱ صسے 00 0 ہم یہ 2 wO,‏ 
لبر ته كيف يواري سواءة أآخيه » قال : او نلتاءاعجزت 


کټ عمسمو نے یہہ کہ +ھ ٠.‏ عم ر نص کے ث ےم کے اف غر 
أل | ذولن مثل هدا الثرابِ فااواری سوءه خی ؟ فا صنبح 


i4 1‏ 7 پا ہیں 
من الاد مين 6 ء « المائدة : إ۳ » 


— ۰ .- 
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هه ےر و يل اف اوناك امد یہی و 
الاش امح لما ڪڪ فيا ف وَمَافع ‏ مھا اکلوت؛ 3 5 
کف ھک ا جا لن تشرعوت تحت حون حح ٦‏ 2ری ئ 


ا مل ره 


7 ہیں شی ار د ا و 
نے إن لک ا اش ایر نقيكم ماف بُطوبیۂ 
حت من سين فن ردم تاحالصا سانا ارين 
الل : ٦٦‏ 


سسم أنها القارىء الكريم »وهو *؟» 

-_ بعد هذا العرض لحياة الحيوان » هل فكرت » ثم تساءلت : كيف 
نتسنتى لنا أن نر هذه العمليات المنظمة المعقدة ء تفسیرا لا بتوافق معالعلم 
لا من قريب » ولا من بعيد » فنكتفي بقولنا : مصادفة » تخبط عشوائي » 

مع أن العلم » وآخر أبحاث العلماء أوضحت : أن هذا الكون بكلمافيه 
يسوده النظام الرائع المعجز ء وأنه خاضع لقوانين لم يخلقها انسان » ولم 
تنتحها مصادفة2١)‏ 6 فالمصادفة مرفوضة علميا ۰ 

ان بحث انتقال الصفات ‏ في آي بحث للوراثة # يدحض المصادفة0"', 

0 راحع صفحة : ٤٢٠٢‏ من لا الإنسان بين العلم والدين ) . 


(؟) راجع صفحة : ٤‏ من کتاب: ١ء‏ ۰۲ ۳ لانهاية » لجورج جاموف . 
ےہ روا ہے 
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لذلك نحد علماء عقلاء »> وصلوا الى اعلى مراتب العلم » يؤمنون ن بالخالق ء عن 
وجل : « ان هذا العالم الدي نعيش فيه » قد بلغ من الاتقفان وااتعقسد 
درحة تحعل من المحال أن کون نشا سحضص المصادفة ¢ ۰ 


ويتساءل آخر ء كيف اهتدى کل من الحيوان والنبات الى نفس الطريقة 
في التلقیح بين المذكر والمؤنث ؟ و « كيف تم هذا التوافق العجيب بينالازهار 
والحشرات التي تقوم تلقبحها »29 . 
۔- بل كيف دبت الحياة بالمادة الجامدة الخامدة ؟ 


۔ ان العالم المتتبع للحيوانات البحرية « فريدريك ألن » قد أوصله 
تتبعه العلمى الى الحقيقة التالية : « ان الحياة نشأت بفعل الخالق سمحانه 
تعالى » لأن الجميع متفقون على أن قوة عليا تسيطر على الاشياء من أصغرها 
الى أعظمها ء من الذرة الى النجوم كك 

ونتساءل الدکتور « سيسل هامان » عندما رأى عش طائر البلتيمور : 
2 من الذي علكم هذا الطير ذلك العن الرفيع ؟ ولماذا تتشابه جميع الاعشاش 
التی تبنیھا الطيور من هذا النوع ء اذا قلت الغريزة ء فإن دلك قد ثد“ 
مخرجا من السؤال » ولكنه اجابة قاصرة ٭ فما ھی الغرائز ؟ ! قول عضوم 
انها السلوك الذي لا بتعلمه الحيوان » ( فكيف يتصرف الحيوان ہما بناسب 

في الوقت المناسب دون تعلم ؟ لو لم سكن هناك قدرة خارجية تسدد تصرفاته 
لكان عقو اف اع لا تفم لجا بناسب في الوقت المناسب > ولا قامت مجتمصات 
الحيوان المنظمة ء ولا شاهدنا تصرفاته المتقنة ء التي بلغت حد الروعة مسن 
الاتقان ٭+) : آلیس من المنطق أن نرى قدرة الله تتنجلی فی هذه ال كائنات 
التي خلقها فسو”اھا تبعا لقوانين خاصة » لا تكاد ندري عن كنهها 
اا 

(١)‏ القول لعالم الوراثة حون وليام كلوتس ٤‏ صفحة : ۸) في « الله 
بتجلی في عصر العلم » . 
۲( وولتر ادوارد لاميرتس » ص : .7 » ١‏ الله بتجلى في عصر العلم ) 
)۳( فردرىك الن قي كتابه البحر »> ص © ٥‏ . 

. ) د. سیسل هامان »> ص : ٤١٢۱ء ( الله بتجلى في عصر العلم‎ )٤( 

سے ع 
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ان عال م الحيوان مسيكر بقانون طبيعي ثابت » وهذه ا 
کل ا الحو الخاص الذي تعمل فيه ٭٭٭ 

لكأني قد استطعت أن أجعلك تنساءل مكن" سير القانون الطبيعي ! ؟ 
من" و خسم كل واحدة في جوا الخاص ؟ ! 1 

وهذه أسئلة تنطلب جوابا بعد أن نضع نصب أعيننا أن العلم الذي 
نحترمه جميعا » برفض کلیا مبدا المصادفة والخلق العشوائی ٠‏ 

ولا نتراءى لك عجز العلماء عن تفسير العديد من الامور في حياة 
الحہوان : هحرته » من برشده خلالها ؟ والبلاتييس من الذي جمع أحجزاءه 
اللتناقضة ء وضكها على هذا الشكل ؟ وكذلك حيوان الارمادیللو ؟ كيف 
تعيش حيوانات من ذوات الدم الحار في المحيطات ؟ الاسماك المضيئة > 
کر مضا تھا می غات رسلا نتن اعت 111 کرت بت ولد الکو ؟ 
وكيف تضيء ؟ و كيف تطفىء ۰ء عشرات » بل مئات من مثل هذه العجائب 

في الصنع ء ؛ مرت بنا خلال صفحات هذا الكتاب » ألا تدل كلها على تقدير 
العزیز اچ ٤و‏ لا تدل على هدي خالق عظيم ء » خلق فأحسن الخلكق» 
ودكر فأحسن التديير » حكيم أحسن الاحکام : 

چو « سس اسم ر ربك الاعلى » الذي خلق فسوی » والذي قد ر 

ال 4:1 ع ) إنه عن ومن کان فسوی وكلار فهذى 

سر لئاس ار تو سی 
الرعد : الآبة : ٩‏ ) » « وخلق كل شيء فقدگرہ تقديرآ » ( سورة الفرقان م 
الآبة : ؟ ) » ولكن الذين يجحدون بكل هذه الدلائل الصارخة : « ما قدروا 
لله حق قدرہ » ان الله لقوي عزیز » ضف الحج ء الآبة : ٠ ) ۷٤‏ 

چو چو چو ما سبق ء جعل بعض العلماء يعتقدون أن للحيوان فكر » 
واتجه بحثهم الى دراسة ما تو کو ود و سوہ 
ایا ذل على و شا 55 نکی راا ال غر غناك فلك اک 
المطاطة ء التى تنحه اليها كلما أعحزنا الامر عن تبين الحقيقة ! ! انها العناية 


۳ 
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ا 
8۷٦‏ 
الالهية الملهمة المندٴر ة 6 قدترت فأحسنت التقدير ووه 


قطة اشتعلت في فراٹھا النیران » فجرت مسافة قصيرة تبحث عما بخفف 
ام النيران والحريق » ثم لقت بنفسها في حوض به ماء ٠.٠.٠‏ هذه 
قطة لا بده أنها استعملت فكرها يقينا : « ذلك الفكر الذي وهبه الله لها 
را لا ا یں 
من غرائز ثز القطط » أنها تخاف الماء وتخشاہ ء ولذلك فهي لا تستحم » واذا 
أأجبرت على الاستحمام » فإنها لا تقبل ذلك الا بعنف وقسوة » وكثيرا ما 


تصیب حاملها بجرو 2210 ! 


به ومعرفة الحيوان لصاحبه ء ومبادلته الحب ء ومشاركته فى أحواله 
بمجة أو حزنا ٭٭٭ آلا تشير الى عقل وفكر لدى الحيوان ؟ وحوادث مصاحية 
الكلاب لجنازة أصحابها » واعتكافها عند القبر بلا غذاء أو ماء حتى تموت » 
حوادث جرت کشرا » ووقعت وتقع في كثير من الاحيان » كما أن هدوء 
الكلب تحت قدمي صاحبه عندما بخلد صاحيه الى الهدوء ۰ ثم قيامه معه 
٠‏ ولعبه معه عندما يستشعر حاجته الى اللعب ء٠٠‏ واستكانة الكلاب 
وحزنها عندما تجد صاحبها كذلك ء انما هى الادلة على وجود عقل وفكر 
لس ار 50ا 

بد والحيوانات التي يبدو عليها أنها تحلم في نومها كما بحدث كثيرا 
و سے واس مو مد یہ جس سد 
الاضطراب » وتقوم بحركة 7 تنم على أنها تكملة لحركة كانت عليها أثناء 
وو وا وک اتا کرو اہ مد 
منامية ٭ء والاحلام واستيعابها انما هي امر لا يتصل بحاكة البصر أو ہت 
أو الذوق أو اللمس » قدر ما نتصل با مخ والعقل والادراك ۰ فكل ما یتم 

من أحلام توا اکا أحلاما منامية + أو سن اعم ا ۲ انا زی 


› و؟) للمزيد من الأمثلة كتاب « دين وفك » لعبد الرزاق نوفل‎ ١( 
. صفحة : 9؟ )ەه‎ 


RDN حت‎ 
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r 


بختص بها العقل » ويعيها وتشختزن في الذاكرة » وقد يظهرها العقل بعد 
الرقظة ان كانت منامية »وقد کہ ها انلوقت لخر + وقد يحفظ ما آ6ا 
فلا يتذكرها الانسان اطلاقا ٠٠٠‏ وهذا ما بحدث کثیرا ء فكل افسان قليلا ما 
يذكر حلمه ٭٭ مع أنه بحلم دائما ٭٭٭ وكل ليلة20 ٭ 

چو يد ولا زالت الابحاث منستتمرۓة ٠٠١‏ وما زال الاحتھاد قائما ٠٠‏ 
وما زال علم الانسان قاصرا عن الوصول الى الحقائق الرهيبة التي تفيض مها 
كائنات هذا الكون العجيب ءءء الذي شير الى قدرة خالقه ٠٠١‏ ويدل 
على عظمة مبدعه ٠٠٠‏ وشبت وجود حاکمه۳؟ » ٠‏ 

ومن آخر أنباء العلم بموضوعنا هذا » تجارب العلماء على « الدافين » ء 
الذي هو من اللبونات کالانسان ولكنه يسمع الاصوات من متسافة تصادل 
عشرة أضعاف ما يسمع الانسان ء الانسان بتحمل ضغط المياه حتى مسافة 
٠‏ قدم تحت مستوی سطح الماء » بینما الدلفين حتی +۹ قدم ٠‏ 

لقد درتب الدلفين حاليا على اتقاذ الغرقى » وارسال الرسائل » وبث 
الالغام » واتقان التمارین الرياضية ء٠٠‏ حتى قال العلماء ان لغة تفاهم خاصة 
توجد بين المدرب والدلفين ؟ !! 


03 4 0 


لقد لكف علماؤنا الاكارم ‏ جزاهم الله خيرا ‏ کتبا عديدة ومجلدات 
كبيرة فى الفقه والتجويد ٠٠‏ وتونگھوا؛ وتونگعواء وحبذا لو أخذوا 
آیات « الك ) في القرآن العظيم » وشرحوها » وألفوا حولها » وتوسّعوا 
بها لتدل شيابنا علی الله عز وجل ٠‏ 

حصذا لو >كفوا حول الانعام > والنحل » والنمل ء والعنكبوت ٠٠٠‏ 
التي هي عناوين سور كريمة في القرآن الكريم » لنعرف الخالق عز وجل » 


. ٥): ص‎ ٤ ) دن وفكر‎ « )١( 
. (؟) « دس وفكر » » ص :+ لاه‎ 


٢۳۵١ —‏ س 
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عند دراسة حياتها وطرق معاشها وتصرفاتها » فنعرف الله قيوم السموات 
والارض أولا” ؛ ونغرس الادمان في النفوس » ثم بأتي الفقه ثانيا على قاعدة 
ابمانية متينة ٠٠٠‏ 

ألم يقل عز وجل OE‏ لم بر وا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما 
فهم اها مالكون » وذللناها لهم » فمنها ركوبهم ومنها بأكلون » ولهم فيها 
منافع ومشارب أفلا بشکرون'2'' » » فأين الكتب التبى شرحت ووضحت 
حكمة تذلیل الانعام”" ء فهي على الرغم من كبر حجمها » طائمة راضخة 
لأمر الانسان ؛ بينما حيوان صغير » کالفار » أو العصفور » أو الستحاب » أو 
الثعلب » أو الد ٠٠٠‏ غير مئذاكلة + وغير طائعة رغم صغر ححمها 0 
بالمقارنة مع الانعام ؟ ! ء 

ألم قل سحانه : « آفلا بنظرون الى الاہل كيف خثلقت ) ء أین 
ایت التي نظرت نظرة علمية الى ذلك الاحكام في الخَلقِ عند النظر 
الى تكامل ختلئق الإبل ؟ تناسب“ رقبتها الطويلة مع أرجلها الطويلة ء تناسب 
أكلها للاشواك مع الشفة العليا المشقوقة » صبرها على قلة الماء » لأن حياتها 
في الصحراء » اجترارها”؟» » حيث تدخر الطعام من مكان خصيب الى مكان 
مقفر لا نبات » ولا خضرة فيه ؟ 

ومئات ومئات من بديع الحكمة في الصنع التي لسنا الآن في صسدد 
شرحها ء ومن أهمها تلك الحاسة العجيبة التي ترشد الإبل الى مواطن المياه » 
ولو كانت بعيدة عنها بمقدار ٠١١‏ ميل ! 

ألم يقل عز وجل : « وان لكم في الاتعام لتعبث ره نسقيكم مما في 

)١(‏ سورة بس » الآبات : ۷١‏ ۷۲ ۷۳۔ 

(؟) الانعام هي : الإبل والبقر والغنم .. 

(۳) سورة الغاشية » الآبة الكريمة : لا١‏ . 


(5) الحيوانات المجترة هي : الجمال » الأغنام » الماعز © الغزلان » 
الزراف »© البقر الوحشي . ۱ 


۷١ -- 


بطونه من بين فرث ودم لبنآ سائغا للشاربين > ( النحل : 55 ) » فأين تلك 
الكتب التى توضح المعحزات والآنات الدالة على حكمة خلق الانعام ؟ 

ہن الكتب التي شرح رحمة الله ولطفه بالانسان ؛ من خلال امعان 
النظر فی دقة وروعة خلق الحیوان ؟ 

أبن الكتب والكراسات التي تشر ح » تشم حیا 6 كيف سري كن من 
الدم والفرث واللبن فی جسم الحیوان الى موطنه » متى نضح الغذاء ؟ ! اذ 
أن الدم نصرف الى العروق 6 واللین الى الضرع 4 والبول الج المثانة » 
والروث الى المخرج » وکل منها لا شوب الآخر ولا بمازحه بعك 
انفصاله عنه ء 

أين تلك الكتب التي توضح أن كل هذا هو تدر خالق حكيم خبير ء 
واسس مصادفة عشوائية لا تدبير وراءها » بدليل الإحكام المتكامل في الخاق؟ 
حين سأل : « فمن ريكما يا موسى ؟ قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى » ( طه : ٠ ) ٥۰/٤٩‏ وأظهروا كيف هدى الله عز وجل كل مخلوق 
الى ما شاسبه »++ 

فالرضیع الذي لا هم 6 ولا دعي 4 ولا ستطيع الكلام ۰۰ هذاه الله 
الى البكاء حين يجوع ء أو تالم » لينبّه آمه الى جوعه أو ألمه ء هداه سمحانه 
ال الرضاع ء حيث لا أسنان له » ومعدته لا ناسھا الا لبن أمه ء انه هداه 
الى ما يحفظ حاته ٠‏ 

وفرخ البط » يحرج من البيضة الى ا ماء فورا » لقد هداه الله الى أن 
طعامه في ا ماء » فتراه بتقن السباحة دون تعليم » ليفتش ۔۔ فی الماء ‏ عن 
طعامه وكأنه متمرس على ذلك منذ أعوام ٭ 

وجنين التمساح وهو في مضته ء هداه الله الى أنه مجهز بسنٴ بستطیع 


بها أن يكسر جدار البيضة فتراه طائعا » يكسر بها جدار البيضة » ثم يقذفها 


— ٣۷ سے‎ 
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من فمه بعد خروجه مباشرة ء ويبدأ بالدفاع عن نفسه بنفسه » ضد أي خطر 
ہداهمه ء فهدا من ھندی الله القیوم » لمخلوقاته > فهل أوضحناه ؟!! هل 
أشيعناه :حثا ؟ !! 

لو أن العلماء الأكارم کے قدہما وحدثا E‏ مخ الفقه والتحويد والاحكام 
231-7 بحثوا فى هذه الآنات الكريمة » بحثوا فى هذه الهداية الإلهية » لیبینوا 
للشباب التائه » وبأسلوب فكري عامي ء بدیع صنع الله ٠‏ وليضعوا بين بدی 

والعلم الیوم » وضع الانسان فی العصر الحاضر ء أمام حقيقة مؤكدة ء 
اتفقت الادلة كلها على صحتها ء فلم تعد بعد تحتمل أبة مناقشة ء أو تحتاج الى 
مزيد من الادلة ء أو زدادة في البحث e:‏ 

ان العلم وضع الانسان آمام يقين قاطع ء أن الله واجب الوجود ؛ فأنما 
اتجھت وجدت آبة تدل على الله ٠‏ 

بعد هذا كله وو نعود الى مقدمة هذا الكتاب 4 وتقول : لصت 
الطبيعة هي التي أبدعت ء وهي لا ٹجتھٹزء ولا تخلق » ولا توازن ء ولا 
تستاعد » ولا تزوةد » ولا شحكتم الافعال ء ولا تهب » وليس لها جتلال ۰ 

ان الذي رأناه خلال صفحات هذا الكتاب : التقدیر- الالهى 4 بد 
صنع الله سبحانه : « وتلك“ الامثال نضر بٹھا للناس ء وما يعقلتثها الا 
العالمون » ( العنكبوت : ٠ )٣٤‏ 


چو « سنریھم آیاتنا في الآفاق وفي ان تفسهم 6 


70 


حتی يتبكين” لهم أكه* الحق ٠ » ٠٠+‏ 


صدق الله العظيم ٠‏ 


— - 


http://kotob.has.it 


ماو ر۶ _ 


الأدغال . 
الحبتان . 


الفراشات وأو دقيق . 
الورآئة والجٹی ‏ 

الغريب في عالم الحيوان . 
المملكة الحيوانية . 

لزاع الحيوان طز رما 
الجو وتقلباته . 


العلم ندعو للايمان . 

الله بتجلی في عصر العلم . 
دين وفكر . 
دنياالحشرات . 
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روبرت لمن »© تعربب الدكتور كامل عطا . 


بدران 

بسي م. همت » تعریب الدكتور عبدالحلیم کامل . 

فردبناند لين ٤‏ تعريب الدكتور محمود محمد 
رمضان ٠.‏ 

أرمسستر ونغ سبيري ٤‏ تعريب الدكتور علي علي 
عبر سبي 5 

روي تشابمان أندروز ٤‏ تعررب الدکتور محمد 
صادر سليم 1 

روبرت لن ٠‏ تعريب الدكتورة سميرة الزياتي . 

الدكتور عبد الحليم منتصر . 

رورت من ¢ تعرسب الدكتور كامل عطا . 

الدكتور أمين رشدي حمدي . 

. ج. كين » تعریب الدكتور علي علي مرسي‎ ٠1 


الد الفندى ٠‏ 


أ. کریسی موريسون . 
جون كلوفر مونتسمان . 
عبد الرزاق نوفل . 
فردبناند لين » تعريب الدكتور احمد ابو النصر. 
محا ةو كت 
غريزة ام تقدير إلهي ‏ م ۹ 


حياة الحيوان الكبرى . 
هجرة الحيوان . 

من عجائب الحياة . 
النطفتان المتحمدتان . 
ران ارات 
وظائف الاتصال ٠‏ 

علم الحيوان . 

النحلة تسبح الله . 
٢٢٢‏ ۲ لانهاية . 

شخصية الحيوانات ٠‏ 


الد “ميري ٠‏ 

PE O 

فوزي الشتوي . 

أرمسترونغ سبيري » تعریب عمر الوكيل . 
محمد محمد فياض ٠‏ 

الدكتور زياد قطب . 

الدكتور بارکر وهاسويل . 

محمد حسن الحمصي . 

جورج جاموف . 


مونرو فوكسن . 


أحمد حسنین القرني » مراجعة : الدكتورمصطفى 


ث شعیق ۰ 
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۰ 
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الضوء البارد 7 و 


۔- وسو 


